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بطلب من مكتبة المعارف ص. ب : 11751 -1١‏ بيروت - لئان 


المقدمة 
بقلم: الدكتور عمر الطباع 


إذا انطلقنا في إدراك كنه الوجود من حقائق الإيمان المنصوص 
عليها في الأديان السماويّة العلياء وقفنا على الحكمة الإلهية من هذا 
الخلق في أسبابه ومراميه ومبادئ تنظيمه. وأسس حمايته وصونه من 
الزيغ والضلال2 والشرّ والإفساد. 

ولعل عبارة الإنجيل : : وفي البدء كانت الكلمةء والآية القرآنية 
الكريمة ‏ طوَإِدْ كَالَ ريلك لِلْمَلَتِكةَ إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرَضٍ ليك الوا 
تمل فيا مَن يُفْسِدٌ يها وَيْفِكَ لمآ وَضنُ شَيَعٌ ند وَنْقَّسُ لَك 
كال اف أعلمُ مَا لا تَُلَمُونَ 7469 -. . من أهم الدلائل المفضية 
إلى تصوّر تلك المرامي العليّة. 

وقد اتجه أرباب العلم في تفسير هذا التنزيل مناحي كثيرة» 
نُعرض عن التبسّط فيهاء مكتفين بلع منهاء ا 
ابن عبّاس2 في أن المراد بالخليفة ذاك الذي يفصل بين الناس ما يقع 
بينهم من المظالم. ويردعهم عن المحارم والمائم. تلميحاً منه إلى أن 
أول من سكن الأرض الجن فأفسدوا فيها. 

والآيات الدالّة على عمارة الأرض وسوس شؤونها بخليفة 0 
خلائف. كثيرة وعديدة 0 ٍ«جَعَلَخٌْ حَلَيتَ الأرض 76" «َِبَمَلْتَهْمَ 
عَكِبكَ4”" وو«رِيَجْمَلُ خُلنَا لس لمن يه( 5 مما يسيغ لنا القول بأن 
الخالق العظيم لم يبدع هذا الكون جزافاً ولم يترك أمره لعبث العابئين 


.5 سورة الأنعام: الآية‎ )( .7١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.57 سورة يونس: الآية “ا/ا. (8) سورة النمل: الآية:‎ )0( 
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وأهوائهم. بل هيّأ له السبل الكفيلة على الدوام» بإخراجه من ظلمات 
الفساد إلى ضياء الهدى. 

ولعلّ العقل. وهو لبّ ما في الإنسان. في طليعة السبل 
المذكورة. وفي ضوئه يُمْهُمُ: قوله تعالى طلم الِإننَ ما ل ينل 2+6 
ولئن كان الإنسان يكتسب العلم أيضاً عن طريق حواسهء فإنَ العقل 
يظل الإمام الأكبر ‏ كما قال المعرّي ‏ في عملية الاكتساب هذه. أي 
عملية التعلّم التي ترافق الكائن الحيّ من مهده إلى لحدهء وبها تتم 
عمارة الأرضء وبدونها يتحول الوجود خراباً ويبابا. 

ومن حقٌ القارئ أن يتساءل: وما علاقة هذه الفاتحة من الكلام» 
بموضوع هذا الكتاب وهو علم المنطق؟ 

لقد لمست من خلال تجربتي الطويلة في حقل التعليم على 
اختلاف مراحلهء ولا سيّما في المرحلة الجامعية ‏ التي يفترض أن 
تكون قمّة ملحوظة في سلم المعرفة والثقافة ‏ أنْ نسبة معينة من 
المتعلّمين الرّيضيين منهم والحاذقين» يجهلون أصناف العلوم والروابط 
بينهاء ولا يعرفون النوافذ إليها. ولهذا كان من الأهمية بمكان الخلوص 
من السياق المتقدم إلى إلقاء الضوء على العلوم التي يتداولها البشر 
ويجذون في تحصيلهاء وتعيين موضع علم المنطق منهاء إدراكاً للجزء 
في نطاق الكل» وللخاص في ثنايا العام . 

فالعلوم صنفان: أحدهما هو الذي يتوصل إليه الكائن الإنساني 
بنفسه وفكره العامل» والآخر هو الذي ليس له فيه سوى الأخذء إذ 
لا يد له فى رسم حدوده ووضمعه. وهذان الصنفان كما سمّاهما ابن 
خلدون في مقدمته هما العلوم الطبيعية والعلوم النقليّة . 


فالعلوم الطبيعية «هي علوم الحكمة الفلسفية وهي التي يمكن أن 
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يقف عليها الإنسان بطبيعة فكره ويهتدي بمداركه البشرية إلى 
موضوعاتها ومسائلها. . 

والثانية هي العلوم النقليّة الوضعِيّة وهي كلها مستندة إلى الخبر 
عن الواضع الشرعي ولا مجال فيها للعقل إلا في إلحاق الفروع من 
مسائلها بالأصول.. وأصل هذه العلوم النقليّة كلها هي الشرعيّات من 
الكتاب والسئة التي هي مشروعة لنا من الله ورسوله'''. ثم يستتم 
ذلك علوم اللسان العربي» الذي هو لسان الملّة وبه نزل القرآن9©. 

وإذا كان علم الكلام من «العلوم النقليّة»» وبه يدافع عن العقائد 
الإيمانيّة بالأدلة العقلية» فإن علم المنطق من العلوم العقلية أو علوم 
الفلسفة والحكمة. التي تشمل النوع الإنساني2: فهي لاا تختص بملة. 
بل هي لأهل الملل 0ن ظ 

أما سائر العلوم العقليّة ‏ التي يشكل علم المنطق مرتبة من 
مراتبها - فثلاثة وهي : 

١‏ العلم الطبيعي: الذي ينظر في المحسوسات والأجسام 
العنصرية معدناً ونباتاً وحيواناً. والأجسام الفلكيّة» والنفس التي 
تنبعث عنها الحركات الطبيعية. 

- العلم الإلهي: وموضوعه النظر في الأمور التي وراء الطبيعة. 

'" - وعلم التعاليم: وموضوعه النظر في المقاديرء وهو يتشعب 

إلى علوم الهندسة؛» والحساب» والموسيقى. . 


)١(‏ وهذه العلوم العقلية هي علوم القرآن من التفسير والقراءات وما يتصل بها من 
علوم الحديث والفقه وعلم الفرائضص... يضاف إليها علم الخلافيات وأصول 
الحدل وعلم الكلام (انظر ذ في تفاصيل ذلك مقدمة ابن خلدون: الفصول من 
الفصل الرابع إلى العاشر 0 السادس). 

(؟) المراد بعلوم اللسان العربي النحو واللغة والبيان؛ وكان ابن خلدون يعتبر الادب 
من جملة هذه العلوم المتصلة باللغة واللان. 

(9) ابن خلدون: المقدمة. 


ولكل من هذه العلوم الثلاثة الأخيرة فروعها المنصوص عنها 
في المراجع المعنية بأصناف المعرفة. 

فالمنطق هو رأس العلوم العقلية أو الفلسفية ولئن تعددت الأقوال 
في تعريفه يبقى على الدوام العلم «الذي يعصم الذهن عن الخطأ في 
اقتناص المطالب المجهولة من الأمور الحاصلة المعلومةء. وفائدته تمييز 
الخطأ من الصواب فيما يلتمسه الناظر في الموجودات وعوارضها'' . 

وأصل المنطق في اللغة الكلام. وكأن أهل العربيّة حين أطلقوا 
اللفظة على العلم الذي سماه اللاتين ب دمع نع 01 والذي كان 
يحمل اسم علم التحليل عند أرسطوء إنما أدركوا الصلة بين صواب 
الفكر وصواب الكلام الذي ينطق به الإنسان. فإذا. خرج الكلام عن قوام 
الصحة بات لغواً وهذرآء وفقد بيانه وبلاغته. 

ونظراً لأهمية هذا العلم في تصويب الآراء والأحكام أطلق عليه 
العرب أيضاً اسم «علم الميزان» وجعله الفارابي «رئيس العلوم؟. 
جميعاًء لكونه نافذة الحكم فيهاء وأطلق عليه ابن سينا مصطلح «خادم 
العلم»: ولم يرفض الغزالي في حملته على-العلوم الفلسفية هذا العلم 
وسمّاه «معيار العلم»؛ لأنه بمثابة المقياس الدقيق القاطعء وهو القائل: 

ومن أهم ما قيل في تحديد ماهية هذا العلم. ما جاء في 
تعريفات الجرجاني» وهو أن المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن 
من الخطأ في الفكر. 

وذهب التهانوي في «كشاف اصطلاحات الفنون» إلى أن المنطق 
علم بقوانين تفيد معرفة طرق الانتقال من المعلومات إلى المجهولات 
وشرائطهاء بحيث لا يعرض الغلط في الفكرء. وهذا قريب من تحديد 
ابن خلدون القائل بأن: 


)0 ابن حلدون: المقدمة. 
(؟) وهو علم ال عناونهم1 بالفرنسية وال عنهه! بالإنكليزية . 
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المنطق ‏ هو عبارة عن قوانين يعرف بها الصحيح من الفاسد 
في الحدود المعرفة للماهيات والحجج المفيدة للتصديقات . 

ولعلم المنطق عند المحدثين صيغ في التعريف كثيرة تطلب في مظانها . 

© 

وإذا أردنا الوقوف على بدايات أو أوليّات ترسيخ هذا العلم. 
والإشارة إلى أول من كان له الفضل في ذلك». وجب الارتقاء إلى 
عمالقة الفكر البوناني الثلائة سقراط وأفلاطون وأرسطو. 

أما سقراط فهو الذي مهّد السبيل إلى المنطق بتصدّيه 
للسوفسطائيين؛. وهدمه مغالطاتهم وتبيان بطلانها. وكانت هذه الجماعة 
تنكر وجود حقائق ثابتة وتذعي أن الحقيقة نسبتّة وكان في هذا خطر كبير 
على الفكر الإنساني وعمارة المعرفة العملاقة التي شادها هذا الفكر 
قبل وبعد انتصاره على السفسطة. وما تنطوي عليه من دجل وتلبيس». 
كيف لا وهي عبارة عن قياس مركب من الوهمات كما أثبت المناطقة؟ 

لا ريب أن في السفسطة حذقاً وبراعة» ولكن ما قيمة ذكاء 
الحاذق إذا استخدم في غير سبل الحق والصواب؟ 

ومع أن سقراط حكم عليه بالموت؛ لأنه اتهم بإفساد عقول الشباب» 
فقد أدرك العالّم أن ما اعتبر إفساداً لم يكن إلا توعية وتحريراً من الأوهام 
والأباطيل» ودعوة إلى الواقعية ودراسة الماهية. وفى هذا عمل مجيد أعاد 
إلى العقل اعتباره» وأكد وجود الحقيقة» وهي ؤغامة الوجود الأولى. 

وبالرغم من مثالية الفلسفة الأفلاطونية» فقد حمل أفلاطون 
الشعلة السقراطية وأكمل تقويض ما تبقى من أعمدة السفسطة». وعهد 
إلى تلميذه أرسطو استكمال الرسالة وبناء أسس المنطق الصوري 
(©10:12611 عناواع1.0آ) فو ضع أن سطو ال (083508). وهي كتبه الخاصّة 
بذلك» وقوامها : 

- المقولات . 


0-5 وكتاب العبارة . 


- وكتاب التحليلات الأولى. 
ب وكتاب التحليلالات الثانية . 
وكتاب الجدل . 

وكتاب السفسطة . 

- ثم كتابا الخطابة والشعر. 


وعلم المنطق الذي يشتمل عليه سلم العلامة الأخضري. الذي 
شرحناه وحققناه في هذا الكتاب هو في الواقع المنطق بصيغته 
الأرسطية وما أضافه تلامذة أرسطوء وطليعتهم فرفوريوس من أبعاد 
جديدة في كتابه «إيساغوجي»؛ الشامل للتصورات والقضايا والقياسات 
المنطقية من حيث صورتها لا مادتهاء وما يتفرّع من المنطق الأرسطي 
من منطق مو لد جديد هو المنطق الرمزي عنال أ أ 0ط مانزة عناوع0.آ أو 
المنطق الرياضي أو الجبري أو اللوغاريتمي. وقد سمّي بالرمزي لأن 
قوانين هذا العلم عبّر عنها بالرموز والإشارات» وليس بالألفاظ والعبارات . 

إن الوظيفة الرئيسة للمنطق الصوري هي دراسة أفعال التفكير. 
ومن أجل هذه الغاية صيغت القوانين والمبادئ التي يكون التقيد بها 
شرطاً لا مندوحة عنه لتحقيق نتائج صادقة في الحصول على المعرفة 
بالاستنباط كما قال أرسطو. 

وللمنطق جانب آخر هو المنطق العام (065216غع عناوأع1.0) 
وموضوعه البحث عن طرق الانتقال الفكري لمعرفة أي منها يوصل إلى 
الحقيقة. وأيها يوصل إلى الخطأ. وهو لذلك لا يكتفي بدرس الصور 
التى تتألف منها البراهين؛ بل يدرس كذلك المواد التي يتم بها تأليفها. 
وهذا هو المنطق الماديّء الذي يعتمد على وسائل من أبرزها: الملاحظة 
والفرضية والتجربة والاستقراء. وكلها من أسس البحث العلمي. 


4 


وقبل العودة إلى المنطق الصوري والبحث في حدوده وقضاياه؛ تجدر 
الإشارة إلى أن المناطقة المحدثين أوغلوا في تشعيب المنطق العام فتحدّث 
«كانط» عن المنطق المتعالي 5 عناو نع 10 وطرح «(أوغست 
كونت» مو ضوع المنطق الطبيعي عااع230 عناونع 1.0 » وتطرق ١بالدوين»‏ إلى 
المنطق الو اقعي عااع6: عناونعه.1» وهيجل إلى المنطق الجدلي . 

- فالمنطق المتعالي من فروع الفلسفة ومن شأنه الكشف عن 
قوانين الفكرء وتحديد قوانين الواقع.الأوليّة. 

أما المنطق الطبيعي» فيعيّن ما بين الأشياء الواقعية من 
ارتباطات أساسية ونظام وتسلسل محكمين ودقيقين2 وهو عند 
«كومت» (002166 .4) من فئنون الإقناع عماده العواطف المقترنة 
والانفعال.ء وغايته التأليف بين الأفكار. 

- ومنطق الواقع أو المنطق الواقعي ضرب من المنطق الذي 
يعنى بتفسير الواقع. وتبيان شروط معرفته. 

أما ما سميناه المنطق الهيجلي. فهو منطق جدلي»؛ وهو محور 
هام عند فلاسفة ما بعد الطبيعة. 


إن كتاب العلامة الأخضري «السلم في علم المنطق» الذي تصدره 
مؤسسة المعارف في بيروت بعد كتابها السابق في هذا العلمء وهو 
«رسالة في المنطق» من تأليف العلامة أحمد الدمنهوري. من شأنه أن 
يضع بين يدي الدارس الساعي إلى المفاهيم الفكريّة القويمة والتوّاق 
إلى رحاب البناء العقلي المتماسك ومجالات التركيب والتحليل في 
ميادين البحث والاستقراء المختلفة... إمكانات الاختيار في العلم 
الواحد بين نمطين أو مذهبين في العرض والتبسيط؛ يستنير بهماء وهو 
بحثٌ الخولى في استقصاء ألوان المعرفة» وضروب المذاقات الثقافية. 

ففي ضوء الإلمام بماهية كل من اللفظ؛ والمعنى» والنسبة بينهما 
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والوقوف على طبيعة الكليّة والجزئية؛ وما بين الكل والجزء من صلة ثم 
الخوض في باب القضايا والأحكام في صورتيها التحليلية والتركيبية. 
وصولا إلى معايير الحكم الصحيح. والولوج كذلك في باب الاستدلال 
بأشكالهء ومعرفة طبيعة الاستنتاج المباشر وغير المباشر وقوانين التناقض» 
وقواعد العكس. ومواجهة آلية القياس. وإدراك حدوده وفهم قواعده ‏ 
وأنواعه . . . يرتقي الدارس في سلّم المنطق ويغوص في أبعاده ويممسك 
بزمام مسائله ويجد نفسه مطمئن الخطى نحو جادة العلم ومنصة الحقيقة . 
© 
لسلمه ذات مرتكزين: لغوي تفسيري وآخر منهجي فلسفي» بحيث 
تتعانق الصورتان وتتعاونان لإيضاح المبهم من درجات السلم» وتلقيان 
الضوء على الزوايا القاتمة والغامضة. وفي إطار هذه الازدواجية - بين 
قديم الشرح وحديثه ‏ نحافظ على جوهر القديم الأصيل. ونأخذ بيده 
نحو رحاب التجديد بحيث تُعرض اللباب من مؤلفات السلف الصالح 
في حلل من الأساليب العصرية التي تتلاءم وروح التطور والحداثة. 
إني إذ أشكر الأستاذ محمد محيو على ثقته الكبيرة التي عهدت 
إل بالتقديم لسلم العلامة الأخضري وشرحهء بعد رواج سلم العلامة 
الدمنهوري في الكتاب المسمى «رسالة في المنطق», نتطلع جميعا 
مؤسسة المعارف وأنا ‏ إلى أن نحظى برضى جيل الشباب في العالمين 
الإسلامي والعربي حرصا منا على إذكاء شعلة إرادته وحماسه لتراث 
الأمة» والشباب هو الأمل وبراعم الحياة» وهو الحاضر والمستقبل» ولا 
خير في أمة لا تهيب بشبابها كي يغوصوا في بحور التراث العريق 
لاستخراج درره ولآلئه؛ كي يصوغوا لها أكاليل الغار على مدى الحقب. 
والله نسأل العون والسداد والتوفيق. 
١‏ ذو الححة ١٠14١اه‏ 


"7 آذار 5-89 ٠٠م‏ 


ّ 5 1 و ع ا 9 


مقدّمة العلامة الأخضر 
© 


الحمد لله الذي جعل قلوبّ العلماء سمواتٍ تتجلى فيها شموسٌ 
المعارف”''2. ووسّع دوائرَ أفهايهمء فأولجَهم'" قبابَ المحَدّرات"" 
من عرائس المعاني واللطائف”*'. وحبّاهم”” بحذائق. العقول: فتناولر 
من اكمراتها ‏ فاضبحت آافاق قلوبهم مشرقة بسائر العُلوم, ففاقُوا مَنْ 
عَداهم مِنَ الوّرى”''. واستقرّوا على 500 1 
بما سبق لهم في الكتاب المرقومء فتاهوا في رحاب العلم وعَرَصَات 


)١(‏ المعارف: العلوم؛ أو وجوه العلم أي ضروبهء ومعارف الرجل أصحابه. 
والمعارف أيضا محاسن الوجه. 

0( أولجهم: جعلهم يلحون أي يدخلون. من الولوج وهو الدذخول. . وفي 
الحديث: عرض علي كل شيء تولجونه. أي تُدْخلوته» وتصيرون إليه في جَنة 
أو نار (لسان العرب ‏ مادة ولج). 

(©) المخذرات: جمع مخثرة. رهي أصلا الجارية التي ألزمت الخذرء وهو ستر 
يمد في ناحية البيت. والجمم: خدورء وقوله: «المخذرات من عرائس 
المعاني» من باب المجاز والاستعارة؛ يريد المعاني المستترة. 

)0 اللطائف : جمع لطيفة؛ وهي النكتة التي تحدث في النفس شيئاً من الانبساط . واللطيف 
من الكلام أيضا ما غمض معناه وخفي» وهو المدلول الأرجح في سياق العبارة . 

. (6) حباهم : أعطاهم بلا جزاء. 

(0) الورى: الخَلقء كما في قول العرب: ما أدري أي الورى هوء. أي أي الخلى 
هوء وقال ذو الرمة [من الطويل]: 
وكائِنْ ذتمرْنا من مهاو ورابح 0 بلادٌالوَرَى ليست له ببلادٍ 
(ديوانه ص188). ْ 


الفهُم”'2؛ على بساط حبّج المعقّول» متّبعين آثارٌ الأصولٍ» طلباً لتحقيق 
المنقول. فأصبحوا على بصيرةٍ من الدين» وفي أنهج السبل سالكين . 

وأشهد أن لا إلهَ إلا الله وَحدّه لا شريك لهء الربّ الكريم 
الذي تقدَّسَ وتعالى عن أنْ يُحَاط برفيع مجدهء وعظيم جلاله 
وكبرياته . 

وأشهدٌ أن سيّدنا ومولانا وحبيبئا وشفيعَنا ودُخْرّنا''"' محمداً 
عبدّه ورسولهء قطبٌ الجمالء» وتاج الكمال» وديوانُ الشرف» وبدرٌ 
الترفء خاتمُ رسلهٍ وأنبيائه» وسيِّدٌ أصفيائه”"»: وأزكى أوليائه 
صلَى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً أرقى بها مراقيّ الإخلاص. 
وأنال بها غاية الاختصاص. 


أنا بعك فلما وفك لاع المسمّاة ب «السلم الكو 
في علم المنطق». وجاءت بحمد الله جملة كافية 0 لا 0 من 


)١(‏ عرصات الفهم: العرصات: جمع عرصة؛ وعرصة الدار: وسَطهَاء والعرصة: ما لا 
بناء فيه» وقيل : سميت بذلك لاعتراص الصبيان فيهاء والاعتراص: النشاط واللعب» 
رقوله 0 والفهم : تصور الشيء وإدراكه . 

00 ذُخحرنا : الذخر: الاسم من ذخرء ما ذخر جمع أذخار. يقال ذخر الشيء : خيأه 
لوقت الحاجةء وأعده لدنياه أو لآخرته. 

(5) الأصفياء: جمع صفيء. وهو الصديق المخلص والمختارء من استصفاه 
واصطفاه. أي : اختاره وأخذه صفوة. 

(4) الأرجوزة: القصيدة من بحر الرجزء وتفاعيله: إذا كان تامًاً: مستفعلن 7 مرات 
في كل شطر. 

() المنورق: أي المرونق [وانظر: كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون. 
لحاجي خليفة: (988/5)]: فقد جاء في تعريف الكتاب قوله: هو في 
الأصلء السلم المنورق أي المرونق في علم المنطق» وهو أرجوزة في نظم 
إيساغوجي للشيخ عبد الرحمن بن سيدي محمد الصغيرء أوله: 
الحم ثلله الذي أخرّجا نتائجسٌ الفكر لأرباب الحجا 

)١7(‏ كافية: وافية. 

(0) المقاصد: جمع مقصدء. وهو مكان القصدء. أي التوجه. 


١7 


فنها حاوية"''» راودني”'' بعض الإخوان من الطلبة» أكرمهم الله المرّة 
بعد المرّة» على أن أضع عليها شرحاً مفيداً. يبتّ'" ما انطوت 
عليه'*؟ من المعاني؛ ويشيد ما تقاصر”' فيها من المباني» فأجبته 
لذلك. طالباً من الله تعالى حسنّ التوفيق إلى مهابه') ال 0 
وإن كنتٌ لستٌ أهلا لذلك» ولكنْ حملني عليه تفاؤلي؛ ولم أضغه 
لمن هو أعلى متيء بل لأمثالي من المبتدثين. 

فالله الله يا أخى فى الاعتذار وترك الاعتراضء المؤمن يلتمس 
العذر لأخيه 0 ْ 

والله الله في الدعاء لي ولوالدي بالمغفرة والرحمةء يرحمك الله 
وبالله التوفيق. 
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)١(‏ الحاوية: المالكة أو الجامعة» من حوى الشيء: احترزه وملكه. 
)»0 راودني : حملني على . . 

(9) يبثُ: يذيع وينشر. 

(:) انطوت عليه: ما اشتملت عليه. 

(5) تقاصر: نقيض تطاولء أي ما جاء قصيراًء والتقاصر أيضاً التضاؤل. 
(1) المهايع: جمع مهيعء؛ وهو الطريق الواسع والبين. 

(0) التحقيق: مصدر حقق (الأمر): أكّده وأوجبه. 


1١ 








)0 
فاتحة الأرجوزة 


[الحَمْدُ لِلَهٍ الذي قَدْ لَحْرَجَا نَتَائِهِجَ الفِكْرٍ لآرباب الججا]9”) 


قال | لمحققون”'' : 
الحمد هو الثناء بالكلام على المحمود بجميل صفاته مطلقا 


سواء أكانت من أرباب الإحسان أو الكمال. 


والشكر هو الثناء بالكلام وغيره على على المنعم”" بسيب اتعامه 


على الشاكر. ا د ا لاه 


(010) 


)0 


يجتمعان في صورة» وينفرد كل قسم بصورة. 


قوله: الذي قد أخرجا: بألف الإطلاق» وقد فسّر الشيخ الملوي الإخراج 


بالإظهار. والأحسن أن يفسّر بالإيجاد» لأنه أبلغ من الإظهارء ولآن شأن 
الإظهار أن يكون لموجود قبل. وما هنا ليس كذلك. وه«قد؛ للتحقيق. ومن 
المعلوم أن الموصول مع صلته في قوة المشتق. فقوله: «الذيٍ قد أخرجا» في 
قوة المخرج؛ ولم يعبر به مع ورود إطلاقه عليه تعالى» خلافاً لمن زعم عدم 
ورودهء قال تعالى: «واللة مخرجٌ ما كُتُم تكتمون» [البقرة: 7/ا]. 

لعله لعدم شهرته وعدم ذكره في الأسماء الحسنى المعروفة. فإن قيل من 
القواعد أن تعليق الحكم بالمشتق. وما في قوته بعلية ما منه الاشتقاق فتقتضي 
العبارة عليه الإخراج للحمد؛ مع أن المتبادر أن المراد بالحمد ما يشمل 
الحمد القديم وهو غير معتل؛ أجيب أن المعذل في الحقيقة إنما هو إنشاء 
الثناء كما تقدّم. وبهذا يجاب أيضاً عمًا يرد على العلية المذكورة أن حمد 
الحوادث له تعالى ليس لخصوص ذلك». بل لكونه الإله الحقٌ المنعم يجميع 
النعم بالصفات الجميلة. 
المحققون: المتثبتون من صحّة الآراء والأحكام. 
المنعم: اسم فاعل من أنعم عليه النعمة. اه بالنعمة أوصلها إليه:ء ويقال: 
أنعم الله بك عيناء أي: أقرّ بك عين من تحبّه: أو أقَرَ عينك بمن تحبّه. 
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وإنما عبّرنا بالكلام دون اللسان» كما فعل بعضء ليشمل"') 
الحمد المحامد الأربعة. وفي كون «أل» في «الحمدة جنسية أو عهدية 
اضطراب» والأصح أنها جنسية. واختار بعضهم العهديّة يديت يما 
يخرجنا بسطه عن الغرض من الإويجاز ل 


ولما كان اسمُ الجلالة أعظعمَ الأسماءء لكونه جامعاً للذات”) 
والضفات” 0 اقترن به الحمد دون غيره من الاسيماء:. وإنما افتتحنا 


)١(‏ ليشمل: ليعمَء يقال: شمل القومٌَ خيراً أو شُرًاً: عمّهم به. 
(؟) الذات (عدوءوو): هي النفس والشخص» وذات الشيء : نفسه . وللذات دلالات : 
أ مايقوم بنفسه. ويدل على حقيقة الشيء: ويقابله العرُض الذي يطلق 
على التغيّرات الظاهرة. 
- الذات أي الموضوع. وهو في مقابل المحمول. 
ج ‏ الذات أي الماهية. أي حقيقة الشيء (غانكوهد©). 
د وللذات عند الفلاسفة اعتبارات منها: 
الذات الفرديّة. ويقال لها الأولى» مثل: زيد وعمرو. 
الذات النوعية» ويقال لها الثانية» مثل: الإنسان؛ والفرق بينهما أن 
الذوات الفردية تدرك بالحس. والنوعية تدرك بالعقل. والذات النوعية لا وجود 
لها في الفلسفة التصؤرية خارج العقل. وخالف الوجوديون والواقعيونء فقالوا 
إن لها وجوداً خارج العقل. 
(*) الصفات: جمع صفة والصفة :ن4:66).: اسم يدل على بعض أحوال الذات. 
من مثل اللون كالبياض والسوادء أو الصفات المعئوية كالقوّة والضعف. 
والصفة أيضاً نعت الشيء؛ ولها في النحو وجوه منها: اسم الفاعل واسم 
المفعرل. مثل : ضارب ومضروب. 
- والصفة في المفهوم الفلسفي هي الخاصّة أو الخواص التي تحدد طبيعة 
الشيء (انظر النجاة لابن سينا). وقد ميّز الفلاسفة بين صفات الذات وصفات 
الأفعال. فالأولى جوهرية. والثانية عرضية . 
والصفة في المنطق هي المحمول (1ا2)4)]56 والموصوف هو الموضوع 
(1©زنة5)؛ وكل محمول هو مسند من حيث علم المعاني» وكل موضوع هو 
مسد إليه؛ ففي قولنا: «العالم مخلوق»؛ ٠‏ «العالم؛» هو الموضوع. أو المورصوف 
و«مخلوق» هو المحمول أو الصفة . 
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هذا الرج:”) بالحمدء اقتداءً بالقرآن العظيمء وبالنبي كل إذ كان 
يفعله في خطبه: ولما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «كل 
أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد للهء فهو أبتر»""' . 


وبعضهم يكتفي الس عن الحمدل!؟' بناء على أن المراد 


بالحمد في الحديث,» معناه بأي لفظ كان؛ وبه أجيب عن مالك”*) 
وغيره من المصتفين كابن الحاجب9 , 


(010) 


0)» 


0 


00 
(0) 


(00 


(ال١‎ 


وفي الببت براعة الاستهلال”""2. ومعناه عند أهل البلاغة أن يذكر 


- وفي الكلام على الصفات الإلهية اختلفت آراء المتكلمين: ففريق يذهبون 
مذهب التشبيهء ويثبتون لله صفات أزلية من مثل القدرة والإرادة» دون أن 
يميزوا بين ذات الله وصفاته. وهناك المعتزلة التي لا ترى فرقاً بين الذات 
والصفات. فهي والذات شيء واحد؛ أو كما قالوا: الله عالم بعلم. وعلمه 
ذاه وقادر بقدرة. وقدرته ذاتهء فالمعتزلة تنفي أن تكون الصفات زائدة على 
الذات» فالصفات هي عين الذات . 
الرجز : الشعر المنظوم على بحر الرجزء وقد أشرنا إلى ذلك في كلامنا على 
الأرجوزة. والرجز هو أحد أبحر الشعر أو أوزان الشعر المعروفة عند العروضيين . 
الأبتر: المقطوع. وقد سمّيت الخطبة التي لا تفتتح بحمد الله الخطبة البتراء؛ 
كخطبة زياد بن أبيه في أهل البصرة. 
بسمل: نطق البسملة وهي (عند المسلمين): بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمدلة: أي قال: الحمد لله رب العالمين. 
مالك : هو مالك بن ألسن المدني [(لاقم ام (8ااهم 6م)0)] هو من 
مواليد المدينة وأحد كبار أئمة الفقه في الإسلام؛ وصاحب المذهب المعروف 
باسمهء وهو المذهب المالكي. من آثاره: «الموطأ» الذي يشتمل على أسس 
مذهبه. 
ابن الحاجب [(١ا5ه ‏ 17868١١م)‏ (741ه - 17194م)] من مواليد أسئا في 
صعيد مصرء وهو أحد كبار أئمة النحو. من شيوخه الشاطبيّ والأبياري . رحل 
إلى بلاد الشام؛ ودرس بالجامع الأموي في دمشق. من أشهر آثاره: «الكافية». 
و«الشافية»2. وكتاب: «المقصد الجليل في علم الخليل» . 
الاستهلال: مطلع القصيدة. من استهل القصيدة. أي: افتتحهاء وبراعة 
الاستهلال عند أهل البلاغة: حسن ابتداء القصيدة. 
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المؤلف في طالعة كتابه''' ما يشعر بمقصوده وتسمّى بالإلماء(", 
والحجا : العقل. وبالله التوفيق. 


(01) 


ف 


طالعة الكتاب: مطلعه. أي: بدايته» وبداية الكتاب هي المقذمة أو فائحة 
الكتاب». وقد تسمى التوطئة . 


الإلماع: مصدر المع. يقال: ألمع إلى فلان بثوبهء أي: أشار به إليه» وهو 
المقصود هنا. وللإلماع دلالات كثيرة تعرف في سياق الكلام. 


٠‏ ؟” 


(0 


[وخط عنّهم مِنْ سَماءٍ القَقْلٍِ كَل ججاب منْ سَحاب الجَؤْل]9) 


وحط معطوف على «أخرجا». والضمير في عنهم. يعود على 


أرباب الحجاء وسمي العقل هنا فيض 7 لكونه 0 - لطلوع 
ننس |التعارف المنيرة: كي 1 "اليماء ته لظهوو فتهين لزان 
1 م 


وسمّي الجهل سحاباً من باب المجاز أيضاً؛ لكونه يحجب 


العقل عن الإدراكات المعنوية. كما أنْ السحاب يحجب الناظر عن 
مطالعة”؟' الشمس الحسيّة. هذا وجه المشاكلة”" بينهما. 


(0) 


فإن فلنت: إن السحاب أمر وجودي”'. والجهل أمر 


حط عنهم. . الحجاب: رفعه وأزاله» والحجاب كل حاجز أو ستار يحول بين 
شيئين. والحجاب: مصدر حجب حجبا وحجابا. وحجّبه: ستره. السحاب: 
الغيم. وسحاب الجهل استعارة مثل فيها الجهل بالحجاب؛ والحاجز المانع 
من إدراك الحقيقة. 
مجازاً: أي من قبيل المجازء والمجاز في علم البيان هو اللفظ المنقول من 
معناه إلى معنى يلابسه. 
الحسيّة : الواقعة تحت الحسّ» وهنا حاسة البصر. 
مطالعة الشمس الحسيّة : إدامة النظر إليهاء ومطالعة الكتاب قراءته. 
المشاكلة بينهما: الشبه بينهماء والمشاكلة: التمائل والتوافق. 
وجوديّ: نسبة إلى الوجود (5:0816806): ويعرف لفظيًا بالكون والثبوت» ومن 
معانيه التحقق والحصول والشيئية. والوجود بهذه المعاني له مميّزات» منها: 

- حصوله في نفسه. أي : بذاته؛ وحصوله في نفسه معناه أنه مستقل عن 
كونة سلما .. 


1١ 


عدمي”'': إذ هو نفي العلم: وتشبيه الوجودي بالعّدمي غير سديد 


00 


فلا مشاكلة إذن بينهما. 


قلت: سقوط هذا السؤال لا يخفى على كل ذي بالء إذ لا 


صلم أن الجهل مر عدمي ) بل هو أمر وجودي. بدليل أن الإنسان َ 


لدقائق 


(010) 


(0 
0 


المعاني. وهو الأصل في نفوس الأحياءء وإنما عاقها""' عن 


- وهو يدل أيضاً على حصوله : في التجربة . وهذا الحصول قد يكون فعلباء 
ويشكل موضوعاً للإدراك الحسيّ 1 الوجداني» وقد يكون تصوريّاء وعندئذ 
يكون موضوع استدلال عقلي. 

والوجود حقيقة واقعية دائمة. وهي الحقيقة التي نعيش فيهاء وهي في 
مقابل الحقيقة النظرية المجردة . 

ومن مميزات الوجود انقسامه إلى وجود خارجي يكون موضوع المعاينة؛ 
ووجود ذهني أي وجود عقلي ومنطقي. 

وللوجود عند الفلاسفة دلالاات مختلفة. منها كونه مقابلً للماهية أي 
الطبيعة المعقولة» أي كونه متحققاً فعليًا فى مقابل طبيعته المعقولة. فوجود 
الماهية ذهنى أو وجود بالقوة (©5ةووناط م5) فى مقابل الوجود الخارجى 
المتحقق أو الوجود بالفعل (©301 ه8) . ْ 1 
عدمي : منسوب إلى العدمء (اهةغ]8 - عداعط همل)ء والعدم ضد الوجودء وهو 
إما مطلق أو إضافي. والأول لا يضاف إلى شيء. أما الثاني - ويدعى المقيد - 
يضاف إلى شيءء كأن نقول: عدم الاطمئنان أو عدم اللذة. وقد اعتبر ابن سينا 
العدم المطلى بمثابة «البالغ في النقص غايته». كما جاء في كتابه «الإشارات» . 
وفي كلام الفلاسفة على العدم يرون أنه إما أن يكون عانقا : أي: متقدماً على 
وجود الممكن. وإما أن يكون لاحقاًء. أي: فيكون بعد وجوده. وفي كليات 
أبي البقاء قوله: «العدم المحض لا يوصف بكونه قديماء ولا حادثا. ولا 
شاهدا. ولا غائياً» . وقد تباينت آراء الملاسفة حول العدم عا لتباين مذاهبهم 
الفلسفية. ؛ قفتصوّر «هيجل» و(كانت» مختلف عن تصوّر «هيدجر» و«سارتر». ولم 
نشأ الخرض في تفاصيل ذلكء دفعاً للاسهاب اللامجدي أو الاستطراد. 
غير سديد: لا صواب فيه. 
عاقها عن ذلك: أخّرها عنه أو صرفهاء وعاقه أيضاً: شغلهء وعوائق الدهر: 
شواغله . 
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ذلك وجود الحجب الجسمانية والنفسانية» التي على عدد امار 
ويدلك على إدراكه قبلَ الحجابٌ إقرارة في الظهور ‏ يوم #أَلسَتٌ 
رك« [الأعراف: ؟"/ا١]-‏ بالوحدانية لانتماء الحشات الحائل بينه وبين 
الصواب. وذلك أن الأرواح من العوالم الملكوتية”"': والأبدان من 
العوالم الملكية. فوضع العالم الروحاني في القالب الجسماني ليتمٌ 
الوعد الربّاني» فصارت أطوار البدن حجباً للروح» فنسيت ما أدركته 
بسبب تلك الحجب» فخوطبت بعد الظهور بما أقرّت به في الظهورء 
فتبيّن من هذا أن الجهل أمر وجودي وهو الناشئ عن الحجاب 
الحائل7' , بين الروح والمعاني الدقيقة.» حتى صارت لا تدركها إلا 
بالتفكر وخر 40) الحجب العادية لمن وفقه الله تعالى . ونه أستعينن . 
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)١(‏ الأطوار: جمع طورء وهو الهيئة والحال. والطور: الصنف. قيل «الناس 
أطوار». أي: أصناف. 

(9) الحائل: اسم فاعل من حال يحول حَؤلاً وخؤولا وخَئيْلولَة بينهما: حجر 
واعترضء فهو حائل؛ والجمع: حول وخخوّل وجيال وحوائل. 

(4) خرق الحجحب: خرّق يخرق ويخرق خرقاً الثوب: مرّقه. وخخرق البناءً»؛ وفي 
البناء : :5 فتح فيه نافذة. . وخرق عدوه بر مححه. : طعنه . والحزق: الثقبة أو الفرجة؛ 
جمع: خروق. وخرق الحجب: تجاوزها إلى ما وراءها أو رفعها. ومن 
الخرق الخوارق التي تخرق العادة؛ وهذا ما يسمى المعجزة. 
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[حَتَى بَتَثْلَهُمْ شموسٌُ المغرفه229 روا مُخَدّراقِها" مُتْحَشِفَه] 

هذا البيت من تمام ما قبلهء بين فيه ثمرة رفع الحجاب عن 
قلوب أولي الألباب. 

والمعنى: حط عنهم ذلك» حتّى انتهى بهم الأمر إلى أن ظهرت لهم 
شموس من الأفهام والمعارف» فنظروا مخدرات عرائس المعاني واللطائف . 

وقولنا: «رأوا مخدراتهاء على حذف مضافء. أي: رأوا 
مخدرات عرائس المعرفة منكشفةء. وهذا النوع من المجاز الذي يعرف 
بلزوم تقييده كجناح الذل. والخدر: الستر. 


- قوله «حتّى بدت»...: حتى - حسب إشارة المصنف  الواردة فى شرحه‎ )١( 
تفريعية على قوله (في البيت السابق) «حظ عنهم من سماء العقل.. . إلخ.‎ 
وفي رأي الشيخ الملوي «حتّى» تعتبر غائية . وهو يقتضي أن ما جعلت غاية‎ 
له. وهو الحظ تدريجيء بمعنى أنه يحصل شيئاً فشيئاً» وهو كذلك كما أشار‎ 
له ابن يعقوب. وإن كان قد يتوهم خلافه. فإن قيل: القاعدة أن الغاية بعد‎ 
«حتّى» داخلة في المغياء فيقتضي جعلها غائية أن الحط موجود وقت بدو‎ 
شموس المعرفة لهم. وليس كذلك. أجيب بأن محل الدخول إذا لم تقم قرينة‎ 
على عدمه؛ كما هناء أو أن حثى هنا بمعنى «إلى»: كما أشار له الشيخ‎ 
الملوى حيث فسّرها بها. والقاعدة أن الغاية بعدها لا تدخل في المغيا‎ 
: ولذا قال بعضهم‎ ١ ببخلاا ف حتّى‎ 
وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل معإلى وحتى دخلا‎ 

وقوله : «لهم؟: أي لأرباب الحجا (كما ورد في البيت الأول). 

(9) مخدراتها: ما هو مستور منهاء من خنره ستره: واراه. وخدر الليل القوم: 
غطاهم وسترهمء وتخذر: استتر. والخشر: كل ما تتوارى بهء وما يفرد 
للجارية من سكن. قوله: منكشفة: أي ظاهرةء والأاصل كشف يكشف كشفاً 
الشيء وعن الشيء: أظهره ورفع عنه ما يواريه أو يغظيه . 
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قال امر ل 
ويوم َخَلَتُ الخِذْرَ خِدْرَ عُنَيْرَةٍ فقالث: لك الويْلاتٌ إنْك مُرْجلي”) 
والشميه فل 'تولةبرأواة حافك ايا الآرئانيه التحصان: بهذا الت 
نظير قولنا في الأرجوزة الموسومة"' ب«الزهرة السنية؛ : 
[فاصبكث شمسٌ القلوب مُشْرِقَةَ | وبجلالٍ رَبٌهامُحَقَقَة 
نحَمدُهُ جل علىالإنعام د : بِنْحِمَةٍ الإيمان وَالإِسْلام] 


عبر بالمضارع في نحمده دون الماضي» ان منه بدوام 


)١(‏ امرؤ القيس: هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل 
المرار بن معاوية بن ثور وهو كندة. واختلف المؤرخون حول الارتقاء بنسب 
امرئ القيس إلى أصوله. ولعل جمهرة أنساب العرب لأبي زيد القرشي من أهم 
المراجع في جليّة ذلك. و م امرئ القيس هي فاطمة بنت ربيعة أخت كليب 
والمهلهل التغلبيين. وكني درل الفيس بابي الحارث» وسمّي الملك الضليل . 
ولقب بذي القروح ؛ لأنه مات بحلة مسمومة أهداه إياها قيصر ملك الروم. 

وحياة امرئ القيس شطران يفصل بينهما مقتل أبيه حجر: في الشطر الأول 
عاش شباباً لاهياً كأمير من أمراء كندة. فأمعن في تلبية نوازع الشباب» واتخذ 
شعره مطية لوصف مغامراته». وهو يدب إلى خدور النساء. وتمادى في ذلك 
حتى أثار غضب أبيه فطرده؛ وقيل: بل حاول الخلاص منه بذبحه. وبعد مقتل 
أبيه استقبل امرؤ القيس الشطر الثاني من حياته؛ وكان عهداً قاسياً أوجبته 
شريعة الثأر. 
وامرؤ القيس» بإجماع النقادء زعيم الطبقة الأولى من شعراء الجاهلية؛ لأنه 
كان سبّاقا إلى كثير من المعاني» ولا سيما في الوصف والغزل والطرديّات. 
(؟) هذا البيت من معلقة امرئ القيس» وهي أولى معلّقات الجاهليين ومطلعها: 
قفا نبكِ من ذِكرى حبيبٍ ومنزلٍ 2 بسفط اللوى بين الدخُول فَحَؤمّل 
والخدر ‏ في البيت المذكور - الهودج. وعنيزة: ابنة عمّه أو إحدى النساء 
اللواتي شبّب بِهِنْ. وقوله: «لك الويلات» دعاء عليه. ومرجلي معناه أنها لما 
حملته على بعيرهاء ومال معهاء كرهت أن يعقر البعيرء و«مرجلي» من رجل 
يرجَل إذا صار راجلاء وأرجله غيره إذا صيّره كذلك. 
(6) الموسومة: التي جعل لها سمةء والسمة العلامة. 
(4) أي: تبياناً أو إخباراً. 
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الحمد واستمراره» إذ هو مشعر بالثبوت والماضي بالانقطاع . 

وقولة: «على الإنعام» متعلق ب «نحمده؛: وجل بمعنى عظم. 
والحمد هنا مقيّد. ولا شك أنْ من أجل النعم التى يجب أن يُحمد 
عليها تبارك وتعالى» عي الإيمان والإسلام؛ إِذْ هي محل الفائدة 
ونجاة العائدة. 'نسأله سبحانه أن يختم لنا بأكمل حالات الإيمان ” 
والإسلام» وبالله التوفيق. 
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[َمَنْ خَصّنا بِخَيْرٍ مَنْ قَدْ أَْسَلا وَخَيْرمِمَنْجارَ المقاماتٍ الخلّى]!") 

هلا إقرار بنعمة بنعمة أخرى من أعظم النعم التي يجب علينا أن 
نحمد الله تعالى عليها عليهاء وهي أن جعلنا من أمة سيدٍ أهلٍ السموات 
والأرض» رئيس الأشراف وسلطان الموقف يلخ تسليماً كثيراًء لأنه 
خيرة المرسلين» وأمنّه خير رٌ الأمم. 

قال الله تعالى: «كُّكُمْ خَيْرَ أَمَةِ أُِجَتَ إلثّاين6”" . 

وقال: ##وَكَدلِكَ جَعَلتَكم 1 سا7" , 


)١(‏ خص يخخص خضاً وحُصّوصاً وحُخصوصة وحُصّوصية وتخصّة. ٠‏ (فلاناً) 
بالشيء : فضّله به وأفرده. وخصٌ الشيء: ضد عَمَّء وخُصٌ الشيء لنفسه: 
اختاره. جاز: يجوز جؤزاً وجوازاً ومجازاً المكانَ وبالمكان: سار فيهء وجاز 
المكان: تركه خلفه وقطعه. 

- المقامات: جمع مُقامة. وهي السيادة؛ أو المجلس. أو الجماعة من 
الناس» والمقامة أيضاً: الخطبة. أو العظةء أو الرواية التي تُلقى في مجتمع 
الناس. وبهذا المعنى «مقامات الهمذاني» و«مقامات الحريري». وغيرهما. 
والمقامات في سياق البيت المتقدم بمعنى السيادة أو المجلس. وجاء في 
السان العرب» : مقامات الناس مجالسهمء ويقال للجماعة يجتمعون في مجلس 
مقامة. ومنه قول لبيد [من الكامل]: 
ومَقامَةٍ علب الرّقاب كأتهم جِنّء لدى باب الحصير قيامٌ 
(والحصير: الملك ههنا). ا 
أو قول زهير [من الطويل]: 
وفيهم مقاماتٌ حِسَانٌ وُجُومُهم | وأْنَدِيَةٌ ينتايّها القولٌ والفِغْل 
(؟) سورة آل عمران: .١١١‏ 
() سورة البقرة: .١87‏ 
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و«مَنْ» في قولنا: «من خصّناه موصولة خبر مبتدأ محذوف». أي 


هو الذي خصناء ثم فسره تَِية باسمه الأعظم بقوله : 


1 مد بِدِكلمُقَدَةَ العربيّ الهاشمي المُضصْطةً 0( 


محمد بدل من لفظ ا(خيرةا في الفية المتقدم. وستد: لعته. 


والمقتفى: المتبع» والمراد به المرسلون. 


ولا شك أنه يَهِ أشرف المرسلين لقوله يَلِ: «أنا سيد ولد آدم 


ولا فخرا. وقوله: دأنا العاقب»” 0 وتقديم العربن فى البيت على 
الهاشمى من حسن الترتيب العقلي!؛ لأن بني هاشم نوع" من 
العرب» وتقديم الجنس”*' على نوعه أولى. 


(010) 


00 


(0) 


المقتفى: المتّبع. من اقتفى (0): اتّبعه. المصطفى: المختار من اصطفى (0): 


أي اختاره وأخذه صفوة. والصفوةٌ من كلّ شيء: خياره وخالصه. 
العاقب: الذي يخلف السيّد. ؛ وهو ثانيه في الرتبة» والعاقب انفكا الذى 
يخلف من كان قبله في الخيرء وجاء في السان العرب؛ أن معنى العاقب في 
قول رسول الله 35: أنا العاقب» أي أنا آخر الرسل» وأكد ذلك أبو عبيد؛ 
فقال: العاقب آخر الأنبياء» وفي المحكم: العاقب آخر الرسل» وعن النبيَ أنه 
قال: لي خمسة أسماء: أنا محمدء وأنا أحمدء والماحي يمحو الله 2 
الكفرء والحاشر أحشرٌ الناس على قَدَّمِى؛ والعاقب 
النوع (6-ذم: - 65هءم5) في اللغة: الصَنف من كل شيل أمَا عند أهل المنطق» 
فالنوع هو الكليَ المقول على كثيرين مختلفين بالعدد في جواب ما هو؟. 

وقيل أيضاً: النوع هو المعنى المشترك بين كثيرين متفقين بالحقيقة. 

والنوع هو الذي يندرج تحت كليّ أعم منهء وهو الجنس ©2مء6). 
كالحيوان فإنه جنس للإنسان. 

َِ والنوع في علم الحياة و (عنهعهاه:8 0810101٠‏ مجموع أفر اد يتمثل فيهم 
نموذج مشترك. ويكون هذا النموذج محدّداً وثابتاً انا : 
الحجنس (0685 -كنامع0) 1 هو في اللغة الضرب من كل شيء2 والجنس كما 


تقدّم أعم من النوعء لهذا يقال: الحيوان جنسء والإنسان نوع. وفي هذا قول 


ابن سينا «الجنس هو المقول على كثيرين مختلفين بالأنواع. والجنس في علم 


الأحياء جماعة أنواع نباتية أو حيوانية لها صفات مشتركة. 
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ثم قال المصطفى كي: إني من بني هاشم إشارة إلى قوله ك: 
«إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل؛: واصطفى قريشاً من كنانة» 
واصطفى من قريش بني هاشمء واصطفاني من بني هاشمء فأنا خيار 
من خيار من خيار؛ء وبالله التوفيق. 
[صَلَّى عليه اللّهُ ما دام الجا يخوضٌ من بَخر المقاني لُجَجا]9) 

لما ذكرنا اسمه يكف في البيت المتقدّم. وجب أن نصلّي عليه لأن 
من ذكرهء أو ذكر بين يديه ولم يصل عليهء. بخيل. والصّلاة على 
النب قد واجبة على كل مسلم مرّة في عمره؛ وتبقى بعد ذلك مؤكدة. 

قال الله تعالى: #إنَّ أَهَ وملِكَنَهْ صَلُنَ 12 عل الى يكام الْدِرت 
اننا سَدًا لبه مَسَلِما مَِيمًا 040©. 

وقال يَكِنهِ: «أولى الناس بي يومَ القيامة أكثرهم على صلاة' 
وقال 5ة: «صلوا على فإن صلاتكم تبلغني حبث كنتم». 

وقال يكوةِ: «إنَ من أفضل أيامكم يوم الجمعةء فأكثروا على من 
الصلاة فيه» . 


- والأجناس: تترتب متصاعدة والأنواع متنازلة» دون أن تذهب إلى غير 
نهاية. ففي الجانب الأول تتصاعد الأجناس إلى جنس ليس فوقه جنس آخرء 
وفي الجانب الثاني تنتهي الأنواع في التنازل إلى نوع ليس تحته نوع . 
)١(‏ الحجا: العقل والفطنة؛ كما في قول الأعثنى [من السريع]: 
إذهِئ مثْلّالمُضن ميالَةً تروقٌ مَيْنَي ذِي الححا الزائر 
والجمع كما جاء في اللسان ‏ أححاء. يقول ذو الرمة [من الطويل]: 
لهوم من الأيام شبّه طوله ذوو الرأي 05 
وقوله: يخوض. من خاض يخوض خؤضاً وخجياضاً (الماءً): 
والغمراتٍ : اقتحمهاء ويقال: إنّه يخوض المنايا : أي يلقي نفسه في 0 


ويخوض الليل: يخبط فيه على غير هدى. اللجج واللج : جمع لجةء معظم 
الماء . 


ه64 سورة الأحزاب: 05 
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والأحاديث في فضلها"''' جمّة لا تنحصرء وخصائصّها لا 
تنضبط ء ؛ فمن ذلك قضاءً الحاجات» وكشفٌ الكرّب المغضلات”7' 
ونزول الرحمة في ح جميع الأوقات. 


امف العلماء على أن جميع الأعمال منها عرد ومردود. إلا . 
الصلاة عليه كل فإنّها مقطوع"" بقبولها إكراماً لهء عليه الصلاة 
والسلام . 


وروزه أن كل دعاء مدع ومختتم بها لا يردء وناهيك بهذا 
شرفاً: وكهى به تفضيلا . 


والصّلاة ة من الله زيادةٌ لغ تشريف وإكرام. ورفع درجة وإنعام . ومن 
الملائكة تسبياح ) ومتا دعاء . 


واما» سن قولنا: دما دام الححاأ» مصدرية ظرفية» أ مذلة دوام 
الحجا يخوض لججاً من بحر المعاني. واللجج : جمع لجةء وهي 
البركة. وى ها تيد علي 1ل ١‏ بكتري على جعي المتاني [1 ال 
تعالى». كما قال تعالى : وول يحِطُونٌ إنشّئء من من عِلْماه إلا يما بم سآ (4) 
الآية. 


وقال: «وَفَوْقَ كل ذى عِلْرِ عية 746 . 


)١(‏ فضلها: الفضل: الإحسان أو الابتداء به بلا علة له» وذو الفضل أي ذو 
الفضيلة» وهي الدرجة الرفيعة في الفضل. 

(0) الكرب المعضلاتِ: الكرب: جمم الكربة؛ وهي الحزن والمشقةء وقوله: 

المعضلات: جمع المعضلة؛ وهي المسألة المستغلقة المشكلة. وكل خظة 
ضقة ضيقة المخارج. والمعضلات : الشدائد. 

(١‏ مقط بقبولها: القطع (هنا): الجزم. يقال: إنني أقطع بذلك قطعاً: أي أجزم 


)2 سورة البقرة : الآية 6 . 
(( سورة يوسف : الآية 1لا. 


وقال تعالى: وقْل رب ردَفٍ عِلمَا4”''. وهذا البيت”" من تمام 
البراعة المذكورة في أول بيت» وبالله تعالى التوفيق. 
[وآبه وضصخبه ذَوي الهُدَى مَنْ شَبّهوا بآَنْجم في الافّْدا]9) 

ورد في الحديث أنهم قالوا: أما السلام عليك فد عرفئاه. 
فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: «اللهمّ صل على محمّدء وعلى 
آل محمّدء كما صلَّيتَ على إبراهيم؛ وعلى آل إبراهيم» إِنَْكْ حميد 
مجيد» وبارك على محمد.» وعلى آل محمدء كما بارت على 
إبراهيم. وعلى آل إبراهيم؛ إِنْك حميد مجيد'. 

فلذلك وجب علينا أن نصلى عليهء وعلى آله كما أمرنا. 


واختلف في معنى الآل» فقيل : هم أهل بيته وعترته”''» وقيل : بنوهاشم *' 


.١١4 سورة طه: الآية‎ )١( 


(؟) أي البيت السابق المتعلق بالصلاة على النبي 84. 

(*) قوله في الاهتدا: قال الباجوري : هذا بيان جامع بين المشبه والمشبه بهء وقد 
يقال: كان مقتضى الظاهر أن يقول في الهداية» لأنها وصف كل من المشبه 
والمشبه به.» فتكون هي الجامع 0 بخلاف الاهتداء. فإنه وصف للمهتدي 
بكل منهماء كما لا يخفى. وقد يجاب بما أشار إليه الشيخ الملوي من أن 
المراد من الاهتداء كون كل منهما يهتدي به. فهو مصدر المبني للمفعول. ولا 
شك أنه صفة لكل منهما. لا يقال في الاهتداء بالصحابة أقوى من الاهتداء 
بالنجوم. لأن الأول ينجي من الهلاك الأخروي» بل ومن الدنيوي. بخلاف 
الثاني. فكيف تشبه الصحابة بالنجوم فيه مع أن القاعدة أن وجه الشبه يكون 
أكرى في المشبه به. لأنا نقول التشبيه إنما هو اعتبار الحسن والمألوف» ولا 
يخفى أن الاهتداء في المشبه به أقوى بهذا الاعتبارء وهذا لا ينافي أنه أقورى 
في المشبه باعتبار آخرء فلنتأمل. (اه). 

(5) العترة: ولد الرجل وذرّيته؛ أو عشيرته ممّن مضى. 

0( بنو هاشم : أي بنو هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن قرة بن كعب بن 
الم ا ل ا ل بن الباس بن 


رياسة بني عبد مناف. 56 الرفادة ا لبني هاشمء؛ وكان هاشم أول من - 


لق 


وفيل : ينو عبد المطلب”'' . 


2 0 1 10 (”7) 
واختلف في إضافته إلى الضميرء فمنعها الكسائئن"' 


والئخاس”"'. وأجازها الجمهور. 


وزعم الزبيديي2 أن إضافته إلى الضمير من لحن العامّة. قال 


المرادي”*': والصحيح أنها من كلام العرب. 


واختلف فى الصلاة على غيره: عليه الصلاة والسلام. على 


أقوال ثالئها الأصح تجوز بالتبعيّة. 


(010 


00 


0 


00 


(( 


سنّ الرحلتين؛ فكان يرحل في الشتاء إلى اليمن». وإلى الحبشة؛ فيكرمه 


النجاشي؛ ويرحل في الصيف إلى الشامء وبها مات» وربما وصل إلى أنقرة 
فيدخل على قيصر فيكرمه. ومن خصال بني هاشم ما عبر عنها الإمام علي بن 
أبي طالب؛ إذ قال: خصصنا بخمس: الفصاحة والصباحة؛ والسماحة والنجدة 
والخطوة. [(انظر في ذلك: (الأنساب للمعاني (5817)): [(مجمع الأمثال 
للميداني :.]))2511/٠(‏ [(نهاية الأرب للنويري (08/1"))]: [(الصحاح 
للجوهري (0 © ور[(البيان والتبيين للحاحظ (15/5))]. و[(تاريخ 
ابن خلدون (71518/7))], و[(تاريخ الطبري (ه0/ *77)...]. 

بنو عبد المطلب: هم بنو عبد المطلب بن هاشمء بطن من هاشم بن عبد مناف», 
من العدنانية؛ ويرتفع نسبهم إلى قصي بن كلاب بن قرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن معمر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة (عمرو) بن 
الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان (راجع نهاية الأرب للنويري الي 
وصبح الأعشى للقلقشندي )708/١(‏ والمعارف لابن قتيبة (ص74). 

الكسائن: هو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي [(7١١ه ‏ ١"الام)‏ (141ه- 
7 أحد القراء السبعة؛ ومن كبار علماء اللغة والنحو. كان مؤدب ابني 
الرشيد الأمين والمأمون. ومن آثاره رسالة «في ما يلحن فيه العامّة». 

التخاس: هو أبو جعفر أحمد من تلامذة الرْجّماج والأخفش الأصغر 
وابن الأنباري: له آثار عديدة في اللغة والأدب وعلوم القرآن. 

الزبيدي (هنا): هو أبو بكر الإشبيلي [(5١ه‏ - 855م) (ؤلالاه ‏ 144م)]ء, 
أحد علماء النحو. من آثاره «الاستدراكات على سيبويه) : وطبقات النحويين» . 
المرادي: نحويّ ومفسّر وأديب  ...(‏ 44لاه/18148م). ولد بمصرء وأقام 
واشتهر بالمغرب. من مؤلفاته: «تفسير القرانة؛ و«إعراب القران». و«شرح 
الشاطبيّة»» و«شرح ألفية ابن مالك». و«الجنى الداني في حروف المعاني». 
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وأما صحبه » فهم كل من اجتمع معه مؤمناً به. وعبارة «من 
اجتمع' أولى من عبارة «من رأى»؛ ليدخل مثل ابن مكتوم”'' . 

ولفظ «الصحب» اسم جمع لصاحب . وقولنا: «من شبهوا بأنجم في 
الاهتدا»”") إشارة إلى قوله كي : «أصحابي كالنجوم بأتِهم اقتديتم اهتديتم . 

وفي النعت» العطف على ضمير الخفض من غير إعادة حرف 
الجرء 7 ممنوع عند جمهور البصربي. 5 5 وأجازه الكوفيون”؟' . 
والأخفع ©) ؛) وهو الصحيح عند المحققين كاين مالك . 

وأما ابيا عندهم نثراء فقمراءة حمزرة: : «تَسَاآَلُونَ به 
وَلأَرْحَام4”" بحخفئض «الأرحام؛ 3 وقولهم: اما فيها غيره وفرسهاء. 
بخفض (فرسه»ء. وأما لين فما أنشده و [من النسيط]: 


فالَيُومَ قد صرْت تهُجونا وتشْيِمُنا 9 فادذْهَبٍ فمابك والأيام مِنْ عجب”) 


)١(‏ ابن مكتوم: هو النحويّ تاج الدين أحمد القيسي الحنفي» وكان لازم في حياته 
أبا حيّان التوحيدي. وقد تولى القضاء وتعاطى التدريسء ومن آثاره «الدرٌ 
اللقيط من البحر المحيط». وهو في علم التفسير. 

(؟) الاهتدا: ترخيم «الاهتداءة. أي الهداية. 

(*) البصريون: أئمة اللغة والنحو من علماء البصرة. وإمام مذهب البصريين سيبويه 
4ه (١/الام)ء‏ وهو بشر بن عمرو بن عثمان. 

(:) الكوفيون: هم أئمة اللغة والنحو من علماء الكوفة وإمام مذهبهم الكسائي 
المتوفى سنة ١19١ه‏ (5١8م).‏ وانظر هذه المسألة الخلافية في كتاب «الإنصاف 
في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين». ص 477‏ 4!14. 

(0) الأخفش : لقب ثلاثة من كبار علماء النحوء وهم الأكبر /177ه (1/97م). والأوسط 
6 0م). والأصغر 8١ه‏ (450م). والمقصود هنا الأخفش الأوسط. 

(1) سورة النساء: الآية ١ء‏ ظواتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان 
عليكُم رقيباً» . 

: (0) سيبويه: إمام مذهب البصريين في النحو واسمه بشر عمرو بن عثمان. ولد في 
البصرة» ومات على مقربة من شيراز سنة 65١ه‏ (٠/الام).‏ ومؤلفه في النحو 
هو «الكتاب». وهو أشهر كتب هذا العلمء وعنه أخذ من جاء بعده. 

(4) البيت بلا نسبة في الكتاب 97/5؛ وشرح المفصل ؟/8. 9/!؛ وشرح 
الأشموني ؟40/1. 
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ماهتّة المنطق 


(( 


[َوبَعْدُ فالمَنْطِقُ للجنان نَسَيُِهُ كالئ: ب إن( 
فَيَعْصِمٌ الأفكار عَنْ غِيْ الخّطَا وعنْ دقيق القَهُم يكشف الغَطًا]9) 
ه شرح وإيضاح : 
في هذين البيتين إشارة إلى تعريف المنطق وثمرتهء وفيه خلاف: 
فمن قال: إنه آله عرّفه بأن قال: «المنطق آلة قانونية”"' تعصم 
مراعائها الذهنّ عن الخطأ في الفكر». فقولهم «مراعاتها؛ تنبيه على أن 
المنطق نفسه لا يعصم الفكرء بل يفيد المراعاة» إذ قد يخطئ المنطقي 
لذهوله”*' عن المراعاة» كما أن النحويٌ قد يَلحن لذهوله أيضاً 


)١(‏ الجنان: القلب. سمي كذلك لاستتاره في الصدرء وقيل : لوعيه الأشياء وجمعه لها؛ 
وكان الأقدمون يعتبرون أنه مركز الإدراك» وفي هذا قول زهير [من الطويل] : 
لسانٌ الفتى نصفٌ ونصف فؤاده فلم يبك إلا ضنورة اللحم والدم 

والجنان في سياق البيت بمثابة العقل. يقول: كما أن علم النحو يقرّم 
اللسان ويعصمه عن اللحن والخطأء كذلك علم المنطق هو عصمة للفكرء وقد 
أوضح ذلك في البيت اللاحق فقال: 
«فيمصم الأفكار عن غىّ الخطاء 

(؟) الغي: الضلال والباطل؛ والخطا: ترخيم الخطأ. وقوله: يكشف الغطا: أي الغطاء. 
معناه أنه يميط اللثام عمًا دق من المعاني» واستتر من الدلالات والمفاهيم. 

(6) الآلة: الأداةء وقوله: آلة قانونية: أي ذات قوانين» وهي أصول علم المنطق. 

(4:) لذهوله: الذهول الغفلة؛ وذهل عن الشيء: نسيه لشغلء أو سلاهء وذهل 
ذهولا غاب عن رشده. 
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ومن قال: إنه علم قال: المنطق علم يعرف به كيفية الانتقال من 
فون حاصلة في الذهن مو مستحصلة فيه ؛ وهذا الخلالاف حكاه في 
المطالب» وهو لفظيء وبالله سبحانه وتعالى التوفيق. 
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[فهاك مِنْ اصُولهٍ قوايمدا تَحْمَعٌ مِنْ فُنونه قَوايِدَ() 
مَيْكّهُ:د . ؤ : رِقٍ يزقى به سَماءً علم المَنْطق]') 

: شرح وإيضاح‎ ٠ 

هاك: بمعنى د والقاعدة: ما يينى عليه الشيء. والفنون: 
الفروع . والضمير في ١سمّيته»‏ عائد على التأليف المفهوم من السياق. 
والسلم : المعراج. وهو في الحس ما له أدراج ليتوصل به إلى سطح 
وشبهه قال تعالى: «أرْ سلما فى أَلحَمَآِ »77 . 

وهوء في المعاني؛. كل ما يتوصل به من قريب إلى بعيد؛ وهو 
المراد هناء على أنه حقيقة في الحسٌ مجاز في المعاني. 

ووجه العلاقة هناء أن هذا التأليف لصغر جرمه”؟؟'» وقربه 
وسهولة فهمهغ. بالنسبة إلى غيره» من مصتفات المنطىق الصعبة 
المطوّلة؛ بمثابة السلم الذي يرقى به من أرض إلى سماءء لأنه يعين 
على فهمهاء والدخول في علمها. 


)١(‏ الأصول: جمع أصلء وأصل الشيء: أساسهء مثل الوالد بالقياس إلى الولدء 
فهو أصل. وولده فصل أو فرع . 

)١(‏ السلم: المرقاة» وهو ما يرتقى عليهء سواء أكان من خشب أو حجرا أو 
مدراء والسلّم: الوسيلة إلى الشيء؛ جمع سلالم وسلاليم. المنورق: يريد 
المرونق. أي: المزيّن». ويلاحظ تقديم النون. 

() سورة الأنعام: الآية 8". 

(؟1) لصفر جرمه: الجرم (هنا) الجسم من الحيوان وغيره» والجرم أيفيا أحد 
الأجرام الفلكيّة أي النجومء أما الجرم (بضم الجيم). فهو الخطأ والذنب. 
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فإن قلت: هذا التأليف من المنطقء فكيف جعلته سلما 
للمنطق؛ لأن جزء الشىء لا يكون سلمأ له؟ قلت: المراد أن هذا 
الكناك صلم لفيره من كنب المتطق كما نرة.روايقا فزن المنطى مده 
سهل» ومنه صعبء فالمعاني السهلة سلم للصعبة» فلا اعتراض. 
والمنورق: المزين. 

قال الشاعر [من الطويل]: 
فهّذا عليّه رونقٌ الخَّطٌ وحْدَهٌ وهذا عليه رونَّقٌ الخط والملكِ 


5 


ضن 


00 


[والنّة أَرجُو أن يكونَ خايصا إِوَجْهِهٍ الكريم لَيْسَ قاليصا() 
وان يكونَ نافِعاً لِلمُبْتدي ‏ به إلى المُطُوَلاتٍ يَهْتّدي]() 

ه شرح وإيضاح : 

أسم الحلالة همستمسو نا على التعظيم ب١أرجوا.‏ والقالص: 
الناقص . 

ولما كان هذا الكتاب شنا إلى المطوّلاات». وشلها يرفى به من 
هذا الفن درجات. وباباً يدخل به من هذا الفن على المخدرات. 
قلت في آخر البيت الثاني : 

به إلى المُطوّلات يهْتّدي 

ولا شك أن من حفظه وفهمهء يكون له سببأ في الدخول في 
هذا المن. يضمن له جل مهماته» ويعيئه على فهم مطولاته. وبالله 
التوفيق. 





)١(‏ القالص: من قلص الظل عن كذا: انقبضء. فهو قالصء وقلصت نفسه: غثت. 
)١(‏ المطوّلات: الكتب المطوّلة.» وهي خلاف الموجزة والمختصرة. 
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فصل 
فى جواز الاشتغال به 


(0) 


والد لخلف في جَوازٍ الارث د شتفال به على ثلاثة و0 


فابِنُ الصلاح(") والنواوي7 حَرَّما وقال قومٌ: ينبغي أن مُغْنّما؛) 


)١(‏ الخلف: الاختلاف. الجواز: من جاز يجوز جوازاً الأمرّء كان غير ممنوع. 

)م١1١81١‎ - ابن الصلاح: هو تقي الدين أبو عمر عثمان الشهرزوري [(/851/1ه‎ )١( 
114#م)]. نشأ وتعلّم في مدينة الموصلء وتعمّق في علوم‎ -ه4١(‎ 
الحديث؛ وارتحل إلى كبريات المدن الإسلامية في عصره. تعاطى التدريس‎ 
في مدرسة ست الشام زمرد0ء وهي شقيقة صلاح الدين الأيوبي. من آثاره‎ 
امقدمة ابن صلاح» في علوم الحديث؛ طبع في مصر سنة 1175اه (19:8م)‎ 
بتصحيح محمود السكري الحلبي؛ وله مخطوط محفوظ بلندن عنوانه أقصى‎ 
العمل والشوق في علوم حديث الرسول.‎ 

(©) النُووي: هو محيي الدين أبو زكريًا يحيى بن شرف [(171ه - 17779م) 
(113ه - /1777م)]. عني بجمع الحديث وشرحهء وأخذ عن عمرو بن 
الصلاح وأبي طاهر السلفي»؛ ومن آثاره «الأربعون حديثا». 

(4) قوله: #حرّماءء أي: منعا الاشتغال بعلم المنطق. 

قوله: قال قوم: قال الباجوري: هم الغزالي ومن تبعه؛ كما يعلم من شرح 

المصتف. وقوله: «ينبغي أن يعلما» طرق فيه الشيخ الملوي احتمالي الوجوب 
والندب حيث قال: وقوله: «ينبغي» يحتمل أن يكون بمعنى يجب كفايةء 
ويحتمل أن يكون بمعنى يستحب (اه). لكن المصنف جزم بحمله على 
الاستحباب حيث قال: واستحب الغزالي ومن تبعهء وفي كلام بعضهم أن 
لفظة «ينبغي» حقيقة في الاستحباب مجاز في الوجوب. وأيضاً في كلام ابن - 


م 


والقَؤْلَةٌ المشهورةٌ الصّحَيحَه ‏ جوارُهُ لكام ل القرية:ؤ() 
هُمارِسٍ السُنةٍ والكتاب لِيَهْتّدي بهٍإلىالصّواب 

ه. شرح وإيضاح : 

هذا الفصل موضوع لذكر الخلاف المذكور في جواز الاشتغال 
بعلم المنطق» ليكون المبتدي على بصيرة من مقصوده. 

- وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال كما ذكر: 

© فمئعه النووي وابنْ الصَلاح . 

ه واستحبه الغزالي”'' ومن تبعه قائلا: من لا يعرفه لا يوثق بعلمه. 


والمختار والصحيح جوزاه لذكي القريحة. صحيح الذهن. 
سليم الطبع. ممارس الكتاب والسئة» 1< يئول به ال اتباع بعض 
الطرق الوهميّة. فيفسد المقدّمات والأقيسة”" النظريّة. فتزلٌ قدمه في 


- يعقوب أن الغزالي لم يجعله من فروض الكفاية» وأما ما قاله من أن لا معرفة 
له بعلم المنطق لا يوثق بعلمه. فمحمول على أن المراد أنه لا يوثق بعلمه 
الوئوق التامء وهو محمول أيضاً على من لم يستغن عنه بجودة الذهن وصحة 
الطبع؛ كما يؤخذ من كلام ابن يعقوب؛. وما يروى من أنه رجح إلى تحريمه. 
فلم يثبت (اه) [ملخصا من كلام بعض المحققين]. (اه) باجوري . 

)١(‏ القريحة: الطبع. وكامل القريحة: جودة الطبع» وهي الملكة التي يقتدر بها 
على الإجادة في العلوم أو الآداب. 

(؟) الغزالي: هو أبو حامد محمد الغزالي» من موالد طوس ١40ه‏ (59١٠م)‏ في 
خراسان. حصل علومه في نيسابوره ثم اتصل بنظام الملك السلجوقيء» وعلّم 
فى نظامية بغداد. من آثاره المنقذ من الضلال. ومقاصد الفلاسفة. وتهانت 
الفلاسفة. وإحياء علوم الدين» وغيرها. 

(1) الأقيسة: جمع قياس (1108:55326لا5 - 101552لا2)5 والقياس: لغة التقدير»ء وقايس 
الشيء بكذا وإلى كذا: قدره به. والقياس: في المنطق وهو المقصود هناء 
قول مركب من قضايا إذا سلم بهاء لزم عنها لذاتها قول اخخر. فإذا قلنا: كل 
ذي جناحين طائر؛ والعصفور ذو جناحينء. فالعصفور طائر. ولنا عودة للكلام 
على القياس وأنواعه في سياق الكتاب. 


مه 


بعض الدركات"”'' السفليّة. 


- ومنه ضلّت المعتزلة”' والقذرية”"'» وغيرهم من الطوائف 


البدعيّة”؟'. فخاضوا في ذلك حتى بدّلوا وغيروا في السنة الشرعيّة: 
والملّة””' المحمّدية» فباءوا''' بضلالة جليّة» وجهالة غبيّة. 


اللهم. وفقنا لاتباع التننين: وتوفنا مسلمين» يا مبدلين . ولا 


مغيرين ١‏ 8 رت العالمين» وبالله التوفيق. 


(00) 
(00 


ف 


(0 


(0 
(03) 


ص 


النركات : جمع الدرك. والدّرّك وهو أقصى قعر الشيء. 


المعتزلة : فرقة كلامية جعلت العقل قياساً للنظر في القضايا الدينية» فخالفت 
آراء السلفيين من الفقهاء والمحدثين» وحتحتث إلى الفلسفة. مؤسس هذه 
الفرقة هو واصل بن عطاء؛ وكان تلميذا للحسن البصري» ثم خالفه في مسألة 
مرتئكب الكبيرة: واعتزل مجلسه. فسمي أتباع واصل بأسم المعتزلة. ومن 
أشهر أعلام هذه الفرقة العلاف. وبشر بن المعتمر. والنظام . والحاحظ . ومن 
القدرية: هم القائلون بأن الإنسان قادر على خلق فعله. وهم بذلك يجحدون 
القدر. وقد خالفهم في ذلك الجبرّية» وهي المذهب القائل بأن الإنسان مجبر 
البدعية: أصحاب البدع؛ والبدعة: الرأي المخالف لأحكام الشريعة؛ وكل ما 
أحدث على غير مثال سابق هو من قبيل البدع. 

الملة: الطريقة أو الشريعة في الدين. , 

باءوا: رجعواء وباءوا بالضلالة : أقرّوا. 


١ 


فصل 
في أنواع العلم'" الحادث؟') 


)0 العلم (ععمعاعو - عممعاع98) . 
العلم في اللغة مصدر عَلِمَ يَعْلَمُ عِلْماً. أي حصلت له حقيقة العلم . فالعلم بهذا 
المعنى إدراك الشيء بحقيقته» وهو يحمل معنى اليقين والمعرفة» (60028(552206)») 
غير أنا متميّز عن المعرفة» لأنه مجموعة من المعارف ذات وحدة وتعميم . وتطلق 
لفظة العلم أو مدلوله على التعقل. أي حصول صورة المعلوم في الذهن . والعلم أيضاً 
إدراك ما هو كلىء أو بالأحرى المفاهم والأحكام الكلية» وهو كذلك الاعتقاد 
المطابق للواقع» وإدراك الشيء على ما هو به وإدراك حقائق الأشياء وعللها . 
وغاية العلم الكشف عن العلاقات الضرورية بين مختلف الظواهر أو بين ظواهر 
الأشياء. ومن شروط العلم أن يكون بحيث يتمكن الناس من الاتفاق في الحكم على, 
مسائله» بالاستناد إلى المعطيات الموضوعية, لا إلى الأذواق والمصالح الفردية. 
والعلم أنواع؛ ولكل نوع موضوعه ومنهجه ومميزاته؛ ومن هنا عني الفلاسفة 
بتصنيف العلو 
ع ل اد وهي : 
- العلوم النظرية. مثل الرياضيات والطبيعيات. 
- العلوم الأدبية أو الشعرية؛ مثل البلاغة والشعر. 
ج ‏ العلوم العملية» مثل الأخلاق والاقتصاد والسياسة. أما عند العرب. 
فمن ا تصائيف العلوم تصنيف ابن سيئناء فالعلوم عنده نظرية وعملية. 
والنظرية ثلاثة هي: العلم الرياضي» والعلم الطبيعي. والعلم الإلهي . أما أقسام 
العلوم العملية. ٠‏ فهي: : الأخلاق» وتدبير المنزل. وتدبير المدينة . 
وهناك تصنيف ابن خلدون. فالعلوم عنده قسمان: 
الأول: العلوم العقلية أو الحكمية: وتشمل المنطقء, والعلم الرياضي. 
والعلم الطبيعي» والعلم الإلهي. 
والثاني: العلوم النقلية أو الشرعيةء وهي الحديث؛ والفقهء والفرائض» 
وعلم الكلام. 
وللعلم في التصنيفات الحديئة عند بيكون وآمبر وأوفست كونت تفريعات 
مختلفة تطلب فى مصادرها. 
(؟) الحادث (انةظناعة") . 
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[إذراك مُفْرَويٍ تصَوّراً عُُلِمْ وَدَرْك يِسْبَةٍ بتضديق وُسِمْ 


(010) 


(0) 


1 


الحادث هو الواقع» ففي قولنا: «حدث أمراءء أي :وقع. 

وللحادث وجهان: الوجه الأول هو مبدأ وجود ذاته» والآخر هو لابتداء 
زمانه. وهو بوجهيه أمر مسلم بهء لتحققه في العيان وفي الاذهان. 

وبين الأمر الحادث والشيء فرقء» وهو أن الشيء حقيقة ثابتة» ومؤلفة من 
الصفات الموجودة في المكانء. مثل: الكرسيء بينما الأمر الحادث يشكل 
حقيقة متحركة ذات بعد زمنئ» مثل تحطم الكرسي . 
الإدراك (هنا): مصدر أدرك (الأمر): أي علمهء وأدرك الشيء ء بيصره: رآه. 
والإدراك أيضاً القوة المدركة. ومن معاني الإدراك في اللغة الوصول واللحاق» 
كأن نقول: «أدرك فلان القطار أو الطائرة». أي : لحق بهما. ويكون الإدراك 
بمعنى البلوغء كقولنا: «أدرك 5 أو «أدركت البنت»»: ومثله قولنا: 
«أدركت الفاكهة أو الثمرة» إذا نضجت 

والإدراك في الاصطلاح العلمي, (دمنام مم06 ؛ معناه حصول صورة الشيء 
مجرداً كان أو مادياًء جزئياً أو كلياً موجوداً أو غير موجود في الذهن. وفي 
هذا يقول صاحب «الإشارات»: إدراك الشيء هو أن تكون حقيقته متمثلة عند 
المدرك... أن تكون تلك الحقيقة نفس حقيقة الشيء الخارج عن المدرك. . 
أو تكون مثال حقيقته ريما في ذات المدرك غير مباين لهء» وهو البافي (ابن 

سينا: الإشارات) . 

وهذه الحقيقة المُتَمَثْلةَ عند المدرك ليست نفس حقيقة الشيء الخارجي» 
وإنما هي مثال لها مرتسم في ذات المدركء فإذا دل الإدراك على تمثل حقيقة 
الشيء وحدهء من غير حكم عليه بنفي أو إثبات. سمْي تصوراً. وإذا دل على 
تمثل حقيقة الشيء» مع الحكم عليه بأحدهماء سمي تصديقاً (انظر التعريفات 
للجرجاني) . 

ب والإدراك بالمعنى المتقدم مماثئل للعلمء ويتناول ميم القوى المدركة؛ 
ويكون إدراكاً حسياء أو خياليا أي إدراك وهم. أو إدراكاً عقلياً. 

- وقد أشار الغزالي في «المنقذه إلى ضرب من الإدراك أو المعرفة أعلى - 
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وقتَمَ الأول عند الوضع ‏ إَِنَهُمْقَتَمْبالصبيع]1') 
٠‏ شرح وإيضاح : 
وصف العلم بالحادث إخراجاً للعلم القديمء إذ لا يوصف 


بضرورة ولا نظر. والإدراك وصول النفس للمعنى بتمامه من نسبة أو 
غيرهاء وهو قسمان: إدراك مفردء وإدراك نسبة. 


2< فالأول يسمى تصوراً. وهو حصول صورة الشيء في الذهن. 
كإدراكنا معنى العالم أو الحدوث. 

- الثاني يسمّى تصديقاً؛ وفيه خلاف: 

ه فمذهب الإمام”" أنّ التصديق إدراك الماهيةء مع الحكم 
عليها بالنفى أو الإثيات. 

ه ومذهب الحكماء”" أنه مجرد إدراك النسبة خاصة.ء 
والتصوّرات الثلائة عندهم شروط. هذا معنى قولهم: التصديق بسيط 
على مذهب الحكماءء ومركب على مذهب الإمام. 

فمذهب الحكماء أن التصديق من قولك: «العالم حادث» مجرد 
إدراك نسبة الحدوث إلى العالمء ومذهب الإمام أنه المجموع من 
إدراك وفوع التيسة )6 وتصور العالم والحدوث والنسبة . 


- من إدراك الحس والخيال والوهم والعقل أو المعرفة العقلية؛ وهي المعرفة 
الحاصلة من الكشف الباطني» فيقال: إدراك الذوق وإدراك الحدس. من سلوك 
طريق التصوّف (المنقذ ص9؟١).‏ 

والإدراك عند الفلاسفة ضروبء. منه الإدراك الجزئي أو الإدراك 

الكليّ. 2 إلخ (انظر لباب الإشارات للرازي ص 74). 

)١(‏ قوله: قذم الأول: أي التصوّر (انظر البيت السابق): والثاني هو التصديق كما 
سيشير إليه لحا . 

(؟) مذهب الإمام: أي إمام الحرمين. 

(*) مذهب الحكماء: أي مذهب الفلاسفة. 


ع 


ثم التصديق جازم وغير جازم: فالأول ‏ إن لم يقبل التغيّر - 
فعلم. كالحكم بأن الجبل حجر ) والإنسان متحرك . 

وإن قَبل» فاعتقاد إما صحيح إن طابق» كتوحيد المقلدين من 
المسلمين» وإما فاسد إن لم يطابق؛ كاعتقاد المعتزلة منع الرؤية”''. 
والفلاسفة قِدم العالم. 


- وغير الجازم ما قارنه احتمال"'" إما ظنّء إن ترجح على 
مقابله. أو وهم وهو مقابله ‏ أو شك إن تساويا. 


تئبيه : 


قال إمام الحَرّمين: لا يعرّف العلم بالحقيقة لتعذره» بل بالقسمة 
والمثال. 


وقال الرازي:7" هو ضروريّ يستحيل أن يكون غيره كاشفاً له 


00 المراد بالرؤية (هه قا ه1510 ) : أي رؤية الله يوم القيامة. فالمعتزلة تلفي‎ )١( 
انطلاقاً من تنزيه الله عن الصفات المادية» ولقوله تعالى: طلا نُدَ‎ 
0 . لبر » [الأنعام : *“١٠).ء فهو لا يرى بصورة أو شكل مخصوص‎ 
أصلًا هي المشاهدة بالبصرء وقد يراد بها العلم مجازاً. وفي الفلسفة‎ 
المعاصرة تطلق الرؤية على حاسة البصرء وهذا رأي برغسون القائل: «الرؤية‎ 
عند مختلف الحيوانات درجات متفاوتة» فحيث تكون قوتها واحدةء» يكون‎ 
التعقيد في بنيتها واحداً؛.‎ 

والرؤية إذا أطلقت على المشاهدة بالنفسء سُمَيتُْ حدساً (دمناننه). 

والحدس في اللغة الظن والتخمين؛ والحدس في الاصطلاح هو الاطلاع العقلي 
المباشر على الحقائق البديهية» كما قال ديكارت. والحدس عند الفلاسفة 
الإشراقيين هو ارتقاء النفس الإنسانية إلى المبادئ العالية» حتى تصبح مرأة 
مجلوة تحاذي شطر الحق. فتمتلوم من النور الإلهي الذي يغشاهاء من دون أن 
تنحل فيه انحلالا تاماً. 

(؟) الاحتمال: مصدر احتمل الشيء؛ أي: حمله على محمل الظنّ؛ أو الوهمء أو 
الشك. 

() الرازي: هو أبو بكر محمد بن زكريا [(1060ه ‏ 455م) (751ه ‏ 917م)] من 
مواليد الري» يُعرف باسم جالينوس العربء. من آثاره كتاب الحاوي . 
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واختير أنه معرفة المعلوم» فيشمل الموجود والمعدوم. قيل: ولا يضر 
الاشتقاق هنا حتى يلزم الدور (انتهى). 

وقوله: «وقدم الأول عند الوضع»» (البيت) : 

هذا من الترتيب العقلى» يعني أنه يجب تقديم التصوّر على 
التصديق وضعاًء كما أنه مقدّم عليه طبعاًء لأن كل تصديق لا بدّ معه 
من تصوّرء إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 

فإن قلت: ما ذكرته من منع تقديم التصديق على التصوّر قد 
فعله ابن الحاجب”'' في تأليفه الفرعيء والشيخ ابن أبي زيد 
وغيرهماء قلت: أجابوا عن ذلك بأجوبة منها: أن المطلوب إنما هو 
مطلق الشعور لا تحصيل كل الما ا وذلك يحصل بالحكمء 
ومنها: أن المطلوب التصوّر الذهني». وقد حصلء» وبالله التوفيق. 
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)غ0( ابن الحاجب : تقدم ذكره. 
() الماهية: لفظ منسوب إلى دما هواء. وقد جعلت الكلمتان كلمة واحدة (وانظر 
تعريفات الجرجاني) . 
والماهية عند أرسطو هي مطلب (ما هوك. كسؤالك: ما الإنسان؟ فمعناه 
بحست الذات: ما هي حقيقة الإنسان؟ (انظر ابن سينا النجاة ص8١٠).‏ 
فالماهية إذن هي ما به يجاب عن السؤال: بما هو؟. أو هي ما به الشيء هو 
هو. . والماهية والحقيقة والذات قد تطلق على سبيل الترادف (انظر كشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوي) . 


كع 


(0) 


[واتُظَرِي ما احتاج لِلثَامُلٍ وَعَحْسَهُ هُوَ الضُروري الجَلي]() 


: شرح وإيضاح‎ ٠ 

أعني أن العلم الحادث قسمان: 

- ضروري ونظري. 

)١‏ فالضروري”" ما يدرك بديهة بلا تأمل؛ كالعلم بأن الواحد 


(010) 


(00 


٠‏ قال الباجوري: قوله ما احتاج... أي : إدراك احتاجء سواء كان ذلك 
الإدراك تصوّراً أو تصديقاً. كما علمت. وقوله: «للتأمل»؛ أي: للفكر 
والنظرء لكن لا بالمعنى الاصطلاحي الذي هو خصوص تركيب أمرين 
معلومين؛ ليتوصل بهما إلى أمر مجهول تصوريّ أو تصديقيء وإلا لكان 
تعريف النظر غير جامع» وتعريف الضروري غير مانع» لعدم شمول الأول. 
لما احتاج إلى الاستقراء الذي هو تتبع أفراد المحكوم عليهء كما فى قولهم: 
«كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ»؛ ولما احتاج إلى التمثيل الذي هو 
القياس الأصوليء كما في قول الإمام الشافعي (رضي الله عنه): «النبيذ حرام 
كالخمر»؛ مع شمول الثاني. لذلك ولهذا قال الشيخ الملوي يجب أن يعنوا 
بالنظر في هذا المقامء ما هو أعمٌ من القياس ولواحقهء أي بأن يريدوا به ما 
يوصل إلى المجهول من تعريفء. أو قياس. أو استقراءء أو تمثيلء» لا ما 
يخصٌ التعريف والقياس١؛‏ كما قد يتوهم من التعبير بالنظري» فإن المتبادر أنه 
منسوب للنظر الاصطلاحي فقط. وليس كذلك؛. بل هو منسوب للنظر بمعنى 
يعم الاصطلاحيء وما ألحق ببعض أنواعه من الاستقراء والتمثيل فليتأمل . (اه). 
الضر وري (ندكقعهة1!- لم قومعمه21) . 

الفضروري لغة كل ما ليس منه بدّ أو تمس الحاجة إليهء وهو خلاف 
الكمالي (عهماءء5) . 


/و 


؟) والنظري”) ما يحصل بالنظر والاستدلال؛ كالعلم بأن الواحد 
عشر عشر المائة. وبأن العالم حادث . 


لثممك : 


في العلوم مذاهب”": ثالثها أن بعضها ضروري» وبعضها 


- ويذهب ابن سينا في كتابه «النجاة» إلى أن الضروري جنس تحته نوعان: 

الواجب والممتنع . فالواجب ضروري في الوجود. والممتنع ضروي في العدم. 
والضروري في الاصطلاح أيضاً الأمر الدائم الوجودء أو الذي لا يمكن 

تَصّوّر عدمه» وهو مرادف كما قال ابن سينا للواجب». وضده الجائز. وكل 
ارتباط بين المعلول والعلّة خاضع لمبدأ الحتمية؛ فهو ارتباط ضروريُ. وكل 
أمر لا يمكنك أن تتصوّر نقيضهء فهو من الحقائق الأبدية أو الاوليّات 
الضروريّة؛ وهو يفرض نفسه على العقل بقوّة» يصعب معها وضعه موضع 
الشك . 

. النظري عناوممغط1 ,عناءمغط1‎ )١( 

للنظري دلالات منها: 

أ النظري كمرادف للفكري. ومقابل للعملي . 

ب - وقد يطلق النظري على الموضوعات التي لا تقع في مجال التجربة؛ 
فالمعرفة النظرية مقابلة بهذا المعنى للمعرفة التجريبية. 

ج - والنظري هو المنسوب إلى النظر العقلي؛ وهو مرادف للتأملي؛ نقول: 
التحليل النظري. وعلم النفس النظري. 

د والنظري عند أرسطو هو المتعلق بالنظرياتء» فالعلوم النظرية أي 
الرياضيات والطبيعيات والإلهيات مقابلة للعلوم العملية والشعرية. والعقل 
النظري مقابل للعقل العملي. والحياة النظرية مقابلة للحياة السياسية. وإلى مثل 
هذا ذهب ابن سينا في كتابه «عيون الحكمة» إذ قال: (الحكمة استكمال النفس 
الإنسانية بتصور الأمور. والتصديق بالحقائق النظرية والعملية على قدر الطاقة 
الإنسانية. فالحكمة المتعلقة بالأمور التي لنا أن نعلمهاء وليس لنا أن نعمل بهاء 
تسمّى حكمة نظرية»: وتلك المتعلقة بالأمور العملية التي لنا أن نعلمها وتعمل 
بهاء تسمى حكمة عملية». 

(") المذاهب (©2مانزة- تسعادوزة) : جمع مذهب. وهوالطريقة أو المنهج. والمذهب 
أيضاً المعتقد الذي تذهب إليه. 
والمذهب في المصطلح. ولا سيما الفلسفي مجموعة من الآراء أو - 
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0 3 في م ين التضنورزع فجغلة فتروركا » وني 


والنظر: ترتيب 0 معلومة على وجه يؤدّي إلى استعلام ما 


ليشن بمعلوم. والباء في قوله: «والنظرئيٌ» للنسمة» وسكنت للضرورة»ء 
وبالله تعالى التوفيق. 


(010) 


00 


هه 


النظريات المترابطة منطقياء بحيث باتت ذات وحدة عضوية متماسكة»؛ وكل 


مجموعة من هذه النظريات الفلسفية إنما هي تشتمل على اتجاه معين يعكس 
طبيعة التصور الفلسفي الذي انطلق المذهب منه. 

وتجدر الإشارة إلى أن المذهب أيا كان لونه هو أعمّ من النظرية. 
الكسبي: : نسبة إلى الكسب (08ا8تناوء4 - همثانةتناو40). والكسب في اللغة 
الجمع. . وفسّر الأشاعرة ‏ وهم الذين تصدّوا لآراء المعتزلة وعمدوا إلى 
دحضها وإبطالها ‏ الكسب بأنه «عبارة عن تعلق قدرة العبد وإرادته بالفعل 
المقدور. قالوا: أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى وحدهاء وليس لقدرتهم تأثير 
فيهاء بل الله سبحانه أجرى العادة بأنه يوجد في العبد قدرة واختياراً. فإذا لم 
يكن هناك مائع ؛ أوجد فيه فعله المقدور مقارناً لهاء فيكون فعل العبد مخلوقاً لله 
تعالى إبداعاً وإحداثاً ومكسوياً للعبد» (انظر: كشاف اصطلاحات الفئون للتهانوي) . 
جوز فيه الأمرين: جعلهما جائزين. والجائز (0286526ه00),: ضد الضروري 
والممتنع. وهو ما يتصور إمكان وجوده أو عدم وجوده. ومن المعاني المرتبطة 
بالحائز كونه لا يمتنم عقلا. وما يستوي فيه الوجود والعدمء. والجائز هو 
المحتمل أيضاًء أو المشكوك فيه كم استواء الوجود والعدم فيه. وللجادر 
مدلول أو معنى مطلقء؛ وهو الجائز في المستقبل. فقد يحدث الشيء في 
المستقبل أو لا يحدث. فحدوثه وعدمه متساويان فى الإمكان. ما 0 
الشروط قائمة على حالها. ْ 
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010 


[وضا به إلى تَصَورا ول يُدَْى بقولٍ شارح فَلتبكهز9" 
وماايكضديق" بِوِتُوْصَلا بِحْجْةِيْرَفٌ عند الفقلة]0 





(010) 


فم 
[ف4 


0 


التصور (0هنامع0ه00)): تصور الشيء : تخيّله» وتكوين صورة له في الذهن. 
لذلك يقول السيكولوجيون: التصوّر هو حصول صورة الشيء في العقل. 
ويذهب الجرجاني إلى أن المناطقة يعتبرون التصور إدراكاً لماهية الشيء . 
والتصوّرات (قام0020) هي عبارة عن المعاني العامة المجردة. 

فلتبتهل: من الابتهال؛ وهو الدعاء والتضرع إلى الله . 

التصديق لغة مصدر صذق من الصدق. وهو نقيض الكذب. والتصديق )معددة) 
(2350654ع5عم - اصطلاحاً إنما يكتسب كما يقول الحكماء بالقياس2. وهو عبارة 
عن تصور مصحوب بالحكم. مثل تصديقك بأن العالم حادث. فهو تصديق 
مؤلف من تصور العالم» وتصور الحدوث» ووقوع النسبة بينهما. وبإيجاز يعتبر 
التصديق فعلا عقليًا يستلزم أن ننسب الصدق إلى المتكلم. وخلافه التكذيب. 
وهناك ضربان من التصديق: أحدهما ظني . وآخر قاطع. وذلك عندما يكون 
مطابقاً للحق والحقيقة. وهو الذي يقال له أيضاً التصديق الضروري. 

الححة: (:56وتصدعء:ة) ‏ ريرادفها الدليل أو البيّنة - وهي في الاصطلاح: 
الاستدلال على صدق أو كذب الدعوى. أو كما قال ابن سينا : هي الشيء 
الموصل إلى التصديق». والحجّة عند المصنفين» إما أن تكون: 

أ عضويّة أو ماديّة» مثل ضرب الأرض بالعصا ونحوهاء كدليل على 
وجود العالم» وتسمّى هذه الحجة العصوية (نسبة إلى العصا). 

ب - ححة بركلي (ا6اعا:»8)» وهي متصلة بتصور العقل للأشياء غير مجردة 
من خصائصهاء فتصوّر الإنسان قد يكون مقروناً بالأبيض أو الأسود أو #لطول 
والقصر. لأن الانسياق في العقل ليس مجرداًء وليس حركة مجردة. 

ج ‏ حجة أخيل انتاءة). وهي متصلة بأوهام الحواس. وهي دليل عند 
زينون اليوناني على بطلان الحركة. وخلاصتها أن الرجل السريع (كأخيل) 
لا يستطيع أن يلحق بالسلحفاة البطيئة الحركةء لأنه إذا اجتاز - 
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اعلم أن الموصل إلى التصؤرات يُدُعى بالقول الشارح؛ كالحدٌ 
والرسم والمثالء وسيأتي بيانه في فصل المعرفات إن شاء الله تعالى. 
والتمثيل» وسيأتي أيضاً في محله إن شاء الله تعالى. 

واما» في البيتين موصولة عائدها الضمير المجرور بالباء . 

وابه؛ في البيت الأول يتعلق ب«وّصّل»»: وفي الثاني باتُوصّلاء. 
(وهو بضم التاء والواو» وكسر الصاد مبني للمفعول). 


وبالله التوفيق. 
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. 2 المسافة التي بينه وبين السلحفاة. اجتازت هي مسافة أخرىء وإذا اجتاز هذه 
المسافة القصيرة؛» قطعت هي مسافة قصيرة أيضاء وهكذا دواليك» والغرض 
من هذا المثال القول بأن الحركة التي ندركها بالحس تنطوي على التناقض» 
وأنها من أوهام الحواس. 

العقلا: تخفيف العقلاء. 


ه١‎ 


أنواع الدلالة الوضعية”) 
© 


فل 


[دلالة اللفْظٍِ على ما وافَقَهُ يَدْعونّهادلالةالمُطابَّقَه9() 
وَخِرْفِهٍتضَمُناً ومالَزرَِمُْ ‏ فَهْوَالتِرْامَ إن بعَفْلٍ التَرّمْ]9) 


: شرح وإيضاح‎ ٠ 
هذا الفصل موضوع لذكر أنواع الدلالة الوضعية. وهي التي‎ 


يكون للوضع فيها مدخل. 


)20 الدلالة الوضعية هي أن يكون بين الدال والمدلول علاقة الوضعء مثل دلالة 


(0 


م2( 


اللفظ على المعنى. وهي إما مطابقة؛ أو دلالة متضمنةء أو دلالة التزام. 

فالأولى هي أن تكون اللفظة مطابقة تماماً لما وضعت له. 

وتكون الدلالة من قبيل التضمين إذا دلت على جزء مما وضعت له. 

وأما الثالئة. دلالة الالتزام» فهي خاصة بما يلزم عنهاء مثل المربع 
والمستطيل. . إلخ. 
قوله: يدعونها دلالة المطابقة. أي يسمونها بذلك لمطابقة المعنى للفظه أو 
لوضعه على ما تقدذم. والإضافة في قوله «دلالة المطابقة» من إضافة الصاحب 
إلى المصاحب. 
وقوله ما لزم. . إلخ» أي: ودلالة اللفظ على ما لزم» فهو دلالة التزام» فهو 
معطوف على ما قبلهء والفاء زائدة.» وهذا أولى مما أشار إليه الشيخ الملوي 
من أن الفاء واقعة في جواب «أما» المحذوفة» والتقدير: وأما ما لزم إلخ. 
لأنه يصير الكلام عليه مستأنفاً غير متعلق بما قبله» فيفوت حسن سبك 
التقسيم. وما واقعة على شيء لا على لازم» وإلا لضاع قوله: «لزمة. 
والإضافة في قولهم: «دلالة الالتزام» من إضافة السبب. وذكر الضمير في 
قوله: «فهو؟ التزام رعاية للخبر. 
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وهي أنواع: لأن اللفظ ‏ إما أن يدل على جميع المعنى الموضوع 


له : فدلالة المطابقة» لمطابقة الدال على المدلول» أو على جزء معناه: 


فدلالة التضمن سميت بذلك لتضمن المعنى لجزء المدلول. أو 


على لازم معناه الذهني”''. لزم مع ذلك في الخارج"") أم لا. فدلالة 
الالتزام لاستلزام المعنى للمدلول. 





(١) 


الذهني (لقاهء8465181-84) : المنسوب إلى الذهن. ومرادف الذهنيّ العقلي. 
والذهني اسم يطلق على كل ما له صلة بالذهن في مظهره الوظيفي» أو في 
مفهومه ودلالتهء كقولنا: الحساب الذهني. 

الخارج (ناعقا روط -لقصمع 1 ءرظ) . 

الخارج من كل شيء ظاهره؛ وهو نقيض الداخل والباطن» والخارج الظاهر المرئي 
من الجسم أو سطحهء. والداخل منه باطنه» والخارجي المنسوب إلى الخارج . 

وللخارج في الاصطلاح الفلسفي معان عديدة نذكر منها: 

المعنى المتقدم وهو أن الخارج مقابل للداخل السطح. 

"-و الخارج في «علم التشر يح؟ عنه2)82860 هو: 

1 الحواس الظاهرة (5*16565) الموجودة على السطح من البدنء وهي: 
(اللمس - البصر ‏ السمع - الشم ‏ الذوق). 

ب - والحواس الباطنة (1216:265). وهي الحواس ذات الأعصاب الموجودة 
داخل النسيج العضلي والمفصلي . 

والحواس بقسميها الظاهر والباطن؛ ليست خارجة عن البدن؛. بل هي جزء منه. 

 '"‏ والخارج في علم النفسء. ما كان مستقلا عن معرفتناء بخلاف الباطني 
التابع لإدراكناء أي المضاف إلى شعورناء وقول علماء النفس: «العقل 
اللاشخصي». أي : العقل الخارجيّ. 

؛ - والخارجي أيضاً هو كل شيء واقعي محسوس موجود في العيان لا في 
الذهن» ويقابل هذا الوجود المحسوس الموجود الذهني أو العقلي بل والخيالي. 

و اصطلاح «العالم الخار جِن؟ (تناءغاىء 06ه3840)؛ يطلق على مجموع الأشياء 
المحسوسة المدركة بالحواسء؛ أو الممكن إدراكها بالحواسء وإدراكنا لهذه 
الأشياء الخارجيّة. هو الإدراك الخارجي. وهذا في مقابل الإدراك الداخلي. 
وهو الذي يدرك شعوريًا ووجدانيا . 

والخارجي مرادف للظاهري؛ ويسمّى بالعرضي» وهو في مقابل الباطني 
والأصيل والذاتي. 
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فالأول كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق إذ هو موضوع لذلك 


المعنى . 


والثاني. كدلالة الإنسان على الحيوان. 


والثالث. كدلالة الإنسان على قابل العلمء وهذا لازم ذهناً - 


وتعاوجاء ولا يشترط فيه اللزوم الخارجي» لحصول المهم بدونه. 
كدلالة العمى على البصر. وهذا لازم له في الذهن» أي مهما ذكر 
ذكر معه. فهو مناف''' له في الخارج. ودلالة المطابقة نقليّة 
اتفاقا"". وفي الأخيرين أقوال. 


(0010 


0)» 


مناف: أي المنافي أي المباين والمخالف. من تنافت الأشياءء إذا تخالفت 


وتباينت . 

اتفاقاً : مصادفةً. والاتفاق المصادفة. والمصادفة هي اللقاء العرضي المتبوع 
بنتائج غير متوقعة. والمصادفة بالمصطلاح الحديث ذات معنيين: ذاتي 
وموضوعي . 

أ من حيث المعنى الذاتي: هي الأمر الذي يبدو لنا مخالفاً للسوئ من 
الطبائع» مثل الحوادث المتعلقة بالشخص وأمواله. فما دامت مخالفة للنظام 
المالوف. فوقوعها مصادفة ومتعلق بالحظ. وحدوثها للمرء لا يوجب له مدحا 
ولا ذماً؛ لأنه مستقل عن إرادته. 

ب من حيث المعنى الموضوعي: المععادفة هي الأمر الذي لا يمكن 
تفسيره بالعلل الفاعلة ولا العلل الغائية؛ مثل الأمر المتولد من تلاقي فئتين أو 
سلسلتين من الأسباب المستقلة؛ أو الأمر الذي ليس له غاية واضحة. 

- وقد أوضح بعضهم أن المصادفة هي التلاقي الممكن بين حدثين أو أكثر 
تلاقيا عرضياء لا يمكن تفسيره بالعلل المعلومة.؛ وإن كان لكل حادثة منها علل 
تخصها. فالمصادفة ليست خروجاً على قوانين الطبيعة» وإنما هي أمر طبيعي 
يعجز العقل عن الإحاطة بشروطه المعقدة. وعلله الكثيرة الاشتباك. ومثال هذا 
التلاقي العرضي بين سلسلتين من الأسباب سقوط جانب من بناء على بعض 
المارّة في الطريق» فلا ريب أن سقوط هذا الجزء من البناء خاضع لسلسلة من 
الاسباب؛ منها وجود تصدع غير مرئي؛. ووجود الشخص أمام البناء الساقط له 
بدوره علل وأسباب نفسية كثيرة» ويبقى التلاقي بين الجانبين تلاقياً غرضياً أو 
مصادمة. 
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ثالثها: الالتزامية عقلية) والتضمنية نقلية . 

والتضمن والالتزام يستلزمان المطابقة دون العكسء» خلافاً 
للإمام . 

وقولنا: «دلالة اللفظ» : (البيت). أي دلالة اللفظ على المعنى 
الذي وافقه. لكونه فوضيوغ] لهى وتدعى دلالة المطابقة في 
اصطلاحهم. 

وقولنا: (وجزئه تضمناً» مجرور ومعطوف على ما وافقه» أي 
دلالة اللفظ على جزء المعنى الموضوع له تسمّى تضمنثا . 

وقولنا: «وما لزم؛ معطوف أيضاء أي: ودلالة اللفظ على ما 
لزم معناه تنسمى التزاماً . 

وقولنا: «إن بعقل التزم». أي: يشترط في الدلالة الالتزامية أن 
يكون اللزوم ذهنياء سواء لزم مع ذلك في الخارجء كالأربعة 
للزوجية» أو عقليًا خاصة كما في الضدين. 

أما إذا كان اللزوم خارجيًا فقط. كالسواد للغراب» فليس بدلالة 
التزام. وترنيب هذه الدلا'لاات في القوة بحسب ترتيبها في البداءة. 
فالأولى أقواهاء وهلمٌ جراً. 
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فصل 
فى مباحث الألفاظ )١(‏ 


. 401 اللفظ : (عتيع) ,6-70:0تيعا‎ )١( 


واللفظ اصطلاحاً: هو عبارة عن صوت أو أكثرء ذات مقاطع تعبّر عن النفس . 

٠‏ اللفظ لغةَ مصدر لفظ. وهلفظ الشيء (من فمه): رماه أو طرحه. 

© واللفظ قسمان: مفردء ومركب. 

١‏ اللفظ المفرد (©>*16امسمعه1). هو الذي يدل على معنىء بينما لا يدل 
أي جزء منه على أجزاء ذلك المعنى» مثل #بستان» أو «شارع»»: فكل منهما 
يدل على معنى؛ ولا تدل أجزاؤهما على أي جزء من معنييهما. 

 "‏ واللفظ المركب ©6ام001:0©). هو المؤلف من أكثر من جزءء ومن 
مجموعها يكون معثى الجملة؛ كأن تقول: البستان واسع كثير الأشجار. 

ه اللفظ المفرد: كلن أو جزئي. 

اللفظ المفرد الكلىَ هو الدال على كثيرين بمعنى واحد متفق. إما 
كثيرين في الوجود كالإنسان؛ أو كثيرين في جواز التوهم كالشمس. وبالجملة 
الكلي هو اللفظ الذي لا يمنع مفهومه أن يشترك في معناه كثيرون» فإن منم 
3 شيء ١‏ فهر غير نفس مفهومه (انظر النجاة لابن سينا: ص86). 

- اللفظ المفرد الجزئي: «هو الذي لا يمكن أن يكون معناه الواحدء لا 
0 ولا بحسب التوهم لأشياء فوق واحدء بل يمنع نفس مفهومه من 
ذلك». كقولنا: زيد المشار إليه؛ فإن معنى «زيد» إذا أخذ معنى واحداً هو ذات 
«زيد» الواحدة» فهو لا في الوجود ولا في التوهم. يمكن أن يكون لغير ذات 
«زيد» الواحدة (انظر النحاة لابن سينا ص6). 

“ - واللفظ الذاتي هو الذي يطلق على لفظ معناه نسبة إلى ذات الشيء. 

؛ - واللفظ المشترك هو الموضوع لعدة معان. ليس بعضها أحق من بعضء 
مثل: «العين» فهي تدل على الينبوع» وحاسة البصرء والدينار. .. إلخ. 

ه ومن القضايا التي تثيرها علاقة الألفاظ بالمعاني : 

كون الألفاظ موضوعة للأشياء الخارجية أو الصور الذهنية. 
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[مُسْتَعْمَل الألفاظا حَيْثُ يُوجَدُ 
فَأَوَلُمادلَجُروؤهُ على 


وَهُوَ على قد قسشمنن أغني المُفْرَدَا 
فَمُفْهَمٌاسْتِركِالكًل؛ 
َو يدداتٍ" إن فيه َنُتَرج 


خاطره. ولا يوَفقَ للتعبير عنها. 


0) 


إِمَا مُرَكُبٌ وإِهَامُفْرَدُ 
جُرْءِ مغناهُ بة بِعَحُس مَاتلا0') 


صُلَيّ او جزْني + حَد عيذ وعد 


فانْسَبْه أو لعارض إذا 0 


- وكون المعاني متقدّمة على الألفاظ. لأن المرء يشعر بالأفكار تجول في 


وأن الألفاظ لا نَعَبّر عن جميع نواحي الفكر. لأنها أي الأصوات خارجية 
والمعاني داخلية. ولا مطابقة تامة بين ما هو داخلي وما هو خارجي . 


أن التعبير عن الحقائ 


ئق المجردة كالرياضية دقيقء أما المعاني الذاتية 


والوجدانية فالتعبير عنها مختلف تبعاً للأشخاص . 
أن وظيفة الألفاظ. عموماً هي ضبط المعاني؛. وهي تسبغ عليها صفة 
اجتماعية وتكسبها منطقاً. وتعمل على تحقيق التفاهم بين الناس . 


000( 
جعل فلاناً يشعه . 
00 
سيقت الإشارة إلى ذلك. 


تلا يتلو تلو : تبعهء وتالاه: تابعه» أي : وافقه؛ وأتلاه: سبقه ٠‏ وأتلاه فلانا : 


الذات لغةّ ما يصلح أن يخبر عنه؛ والذات ما قام بنفسه بيخلااف العرض » وقد 


(*) العارض: خلاف الاصلي والجوهرىئ والثابت؛ والعارض: الزائد. ويقال أيضاً 
العَررض (أصعلنعمعمة) بمعنى العارض ٠»‏ وهو اسم لما لا دوام له. 


وللعرض معان عدةء منها: 


ما يعرض للمرء من حيث لم يحتسبه . 


وعلى ما لا يدوم. 


- وعلى ما يكثر ويقل من متاع الدنيا. 


وعلى ما يتصل بغيره ويقوم 


به . 


/اه 


ه شرح وإيضاح : 
هذا الفصل في مباحث الألفاظ : 
إعلم أن اللفظ قسمان: 
- مهملء. كأسماء حروف الهجاء. 
- ومستعمل. وهو فسماتث: 


وفي كل الأحوال ترجع المعاني المتقدمة وسواها إلى الأمرين التاليين: 

أ المرض ضد الجوهرء فالجوهر ما يقوم بذاته. ولا يفتقر إلى غيره ليقوم 
به. والعرض هو الذي يفتقر إلى غيره ليقوم به. الجسم مثلًا جوهر يقوم بذاته» 
لكن اللون والطعم والذوق أعراض يستحيل قيامها بذاتها . 

ب العرض ضد الماهية» باعتبار أنه ضد الجوهرء مثل حركة الأعضاء في 
الإنسان» فهي من قيام وقعود واتحناء ووئب لا تدخل في ماأهيته . 

ثانياً: العرض أيضاً عند الفلاسفة قسمان: 

أ العمرض اللارّم الذي لا ينفك عن الماهية ‏ عا35ةمغقم؛ )هءعل1معم - مثل 
الشاعر بالقوة بالنسبة للونسان. 

ب - والعرض المفارق وهو الذي لا يمتنع انفكاكه عن الماهية؛ مثل حمرة 
الخجل وسواد الشعر. 

وكل ما هو عرضىي ((16هء0عه0). هو ضد الجوهري؛ وضد الذائي والضروري. 

ج وهناك العرض العام ( هنا سمدم ) ٠‏ وهو كل كلي مفرد عرضي»ء أي : 
غير ذاتي يشترك في معناه أنواع كثيرة كالبياض للثلج؛ وغيره (انظر النجاة 
لابن سينا) . 

أقسام العرض : 

إن أقسام العرض أو المقولاات (قع م معغاه0) عند. الفلا سفة تسعة: 

- الكم : 111 0 . 

الكيف : 0021116 . 

ٍِ الأين: لعا . 

الملك: ممضنقوعدوه2 . 

الإضافة : 0105واع: . 

الامتى؟: 5متمء1 . 

الفعل : 05ناء8 . 


الانفعال: «5هزوود2 . 
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أ مركب. وهو ما دل جزؤه على جزء معتاه: 

وهو تقييديَ نحو الحيوان الناطق» وهو المقيد في اكتساب 
التصوّرء فهو في قوة المفرد. 

وخبري في نحو: (زيد قائم»". 

ب - ومفردء وهو عكس المركب. أي: ما لا يدل جزؤه على 
جزء معناهء ك«زيدا و«قام» واهل»؛2. وهي أقسام المفرد الثلاثة. 

لأنه إما أن لا يستقل بالمفهومية فالحرف والأداة» وإلاء فإن دل 
على زمان معين فالفعل. وإلا فالاسم. 

ثم المفرد: إما كل أو جزئي. 

١‏ فالكلي : هو الذي لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع 
الشركة فيه» سواء استحال وجوده في الخارج» كاحتمال الضدّين» أو 
أمكن ولم يوجدء كبحر من زئبق وجبل من ياقوت؛, أو وجد منه 
واحد مع إسكان غيره كالشمسء أو استحالته''' كالإله. أو كان كثيراً 
متناهيا”"' كالإنسان» أو غير متناه كالعدد. 


)١(‏ الاستحالة (هممناومعالخ -دمناهمغ41): هي التحول من حالة إلى حالة. وهي عند 
أرباب الفلسفة المشائيّة وعلى رأسهم أرسطو تغيّر في الكيف. بحيث يصير 
الشيء شيئاً آخر. والاستحالة في نظرية المعرفة تبدل في الأعراض لا في 
الجواهر. والاستحالة في العلم الانتقال من حالة سويّة إلى أخرى شاذة. 

(1) المتناهي (عانهاط -نهة). هو ما له نهايةء وبالإمكان قياسه. 

والمتناهي هو المحدود. يقول ابن سينا: «وأما السطح. فليس هو داخلا في 
حد الجسم من حيث هو جسم. بل من حيث هو متناه» (النحاة /31207). 
والمتناهي هو المحدود في نفسهء كما قال ابن سينا أيضاً (الشفاء ؟١).‏ 

والمتناهي نقيض اللامتناهي الذي لا نهاية له ولا حذ لهء وهو الذي لا 
حدود له على الإطلاق. والموجود اللامتناهي هو الله عرّ وجل». واللامتناهي 
عند ديكارت مرادف للموجود الكامل (انظر ابن سينا رسالة الحدود: 47). 
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؟ - والجزئي: ما يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه 
ويسمّى الحقيقى (كزيد)ء فإن ذاته يستحيل”'' جعلها لغيره. 

ثم الكل إن كان مندرجاً''' في حقيقة جزئياته سُمَى ذاتياً. 
كالحيوان بالنسية لزيد وعمرو معلا إذ هو جزء حقيقتها. 

وإن لم يندرج بل كان خخارينا عن الحقيقة. سمي عرضهًا0!". 
كالكاتب مشلا فإنه ليس داخلا في حقيقة ازيد» واعمرو». 

وأما ما كان عبارة عن مجموع الحقيقة» فلا يسمى ذاتيَاً ولا 
عرضياً. بل واسطة ونوعاًء كالإنسان فإنه عبارة عن مجموع الحقيقة 
من ججيس وفصل». وهي الحيوان والناطقية . 

وقولنا: «مستعمل الألفاظ» (البيت) احتراز من المهمل و«أول» 
في البيت الثاني مبتدأء وسوغ”'' الابتداء بالنكرة وقوعه في معرض 
التفصيل . 

وقولنا: «جِرْءُ معناه؛ هو بضم الزاي لغة في «الجزءء. وبها قرئ 
قوله تعالى: #دُمَّ َجْمَلْ عَك كل جَبَلٍ م وهي سبعية . 

وقولنا: «بعكس ما تلا». عائد «ما» محذوفء لأنه متتصل 
منصوب بفعل » واثلا» أي تبع . 

و«جزئي» في البيت الثالث محذوف التنوين للضرورة. 


وقولنا : في البيت الرابع «قمفهم اشتراك» خبر مقدم على ”الكل . 


. يستحيل: يمتنع‎ )1١( 

)0( المندرج : الداخل . 

00( العرضي : غير الجوهري. 
(5) القرآن الكريم: (البقرة/١55).‏ 


وقولنا: «وعكسه الجزئي» كذلك. ويحتمل العكس . ,«الأسد» 
مثال للكثير المتناهي . 

وقولنا: «وأولاً للذات» (البيت) «أولآ» منصوب على الاشتغال» 
وهو الأرجحء لكونه قبل فعل ذي طلب. والمعنى: أنسب الأول وهو 
الكلى للذات إن اندرج فيهاء أو للعرض إن لم يندرج فيهاء بل 
خرج . 


وبالله التوفيق. 


1١ 


)١(‏ الكليات. (في مقابل الجزئيات). 

والكل في اللغة اسم يطلق على مجموع أقسام أو أجزاء الشيء. والكل ضربان: 

١‏ الكل المجموعي. وهو الكل الشامل لسائر الأفراد» مثل: الصف 
والفرقةوالجحميوو: الميكين: 

١‏ - والكل الإفرادي؛: وهو بخلاف السابق. وفي التمييز بينهما يقول 
ابن رشد: الكل هو الذي يدل به على ما يحوي جميع الأجزاء. وليس يوجد 
عنه شيء ١‏ وهو هكذا - تمام الشيء. 

والكل عند ابن رشد ضربان: 

الكل المتصل. وهو ما ليس له أجزاء بالفعل. 

- والكل المنفصل. وهو عكس الأولء. مثل الآلة وأجزائها الموضوع بعضها 
إلى البعض الآخر . 

والكل مقابل للجزء. وبالتالي الكل مقابل للجزئي. وفي الكلام على الكليّة 
والكليَّ تفصيل ذلك . 

الكلية 6)ناهدمء::ه0]) صفة الكلي: وتطلق لفظة كلية على الشيء اسع 
كَأَنْ يقال: «هجم عليه بكليّته». وسيأتي لاحقاً الكلام على الكليات وأقسامها. 

والكليَ (لهة:176ه10) هو المنسوب إلى الكل. وهو مساو لما هو عام. 

وقد اعتبر المناطقة أن الكلي شامل لجميع أفراد الداخلين في نوع معين» 
وفي هذا قول ابن سينا: «اللفظ المفرد الكلي هو الذي يدل على كثيرين بمعنى 
واحد متفقء إما كثيرين في الوجود كالإنسان». وإما كثيرين في جواز التوهم 
كالشمس . وبالجملة فالكلى هو اللفظ الذي يمنع مفهومه أن يشترك في معناه 
كثيرون. فإن منع من ذلك شيءء فهو من غير نفس مفهومه». 

الحزء والحزئية : سيقت الإشارة إليهماء ومع هلا تنقول: الجزء هو ما 
يتركب الشيء منه. وكل جسم مركب إنما هو مركب من أجزاء. والجزئي 
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[وَالكُلِيَاتٌ! ') خَمْسَة دون انْتِقاصض حِنْسٌوفَضْلعَرْضنُؤْعٌوخاض غ20 


< - الجزئي الحقيقي؛ وهو الذي يمنع تصوره من حيث وقوع الشركة فيه. 

وهو مثل العَلّم الدال على شخص محددء. مثل: زيد وعمرو. 
- والجزئي الإضافي. وهو الجزء المندرج في الكل» مثل الإنسان بالنسبة 
إلى الحيوان. 

)١(‏ الكليات الخمس هي : الجنسء والنوع. والفصل. والخاصةء والعرض العامء 

ويمكن تفصيلها كالآتي : 
الحنس (©:068) هو التحديد الكلي الذي يقال على كثيرين مختلفين 
بالأنواع في جواب: «ما هو؛؟ كالحيوان للإنسان. 

ب - النوع ©مؤم:5) هو الكل الذات تي المقول على كثيرين في جواب: (ما 
هر؟» ويقال كذلك عليه وعلى غيره في جواب: «ما هو؟» بالشركة مثل 
الإنسان والذئب بالنسبة إلى الحيوان. 00 

الفصل هو الكليّ الذاتيّ ويقال على نوع تحت جنس محذد في 
جواب: «أي شيء هو؟»2 كالعاقل أو الناطق للإانسان. 
د - الخاصة هي الكلى الدال على واحد من الأنواع جواباً عن سؤال: هما 
هو؟» لا بالذات» بل بالعرض كالعالم للإنسان. 
العرض العام هو الكلي المفرد والعرضي مثل ما هو غير ذاتيء ويشترك 
فى معناه كثيرون كالاخضرار للورق والعشب. . 
وقد تعددت مواقف المفكرين والفلاسفة حول موضوع الكليّات» حتى باتت 
من المسائل الفلسفية المعقدة والمتعددة الأوجه. 

)٠(‏ قال الباجوري : قوله: «والكليات»: بتخفيف الياء للوزنء. وقوله: #٠خمسة‏ دون 
انتقاص» . أي ودون زيادة. ففي كلام المصتف اكتفاء على حد قوله تعالى: 
«سرابيل تقيكم الحرّ© [التحل: .]8١‏ أي والبرد. 

ووجه انحصار الكليّات في الخمسة. أن الكل إما جزء من الماهية وهو 
الجنس والفصلء وإما تمامها وهو النوعء وإما خارج عنها وهو الخاصة 
والعرض العام. 
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وَأَوَلْثلاكةٍ بلا ضقصطط جِنْس قريبٌ أَوْبَعيدٌ او وَسَط]() 
ه شرح وإيضاح : 
أعني أن الكليّ على خمسة أقسام: جنس. وفصل» وعرض» 
ونوعء وخاصة.ء لأنه إما أن يكون تمام ما تحته من الجزئيات». أو 
مندرجاً فيهاء أو خارجاً عنها. ش 
فالأول: النوع”””'. وهو المقول على كثيرين مختلفين بالعددء في 


جواب: «ما هو»؟ 


واعلم أنه قد استعمل بعض المولّدين في الرجز زيادة حرف ساكن آخر الشطر 
الأول. وآخر الشطر الثاني؛ كما هناء لكنّ العروضيين لم يذكروه. بل ظاهر 
كلامهم منعه. وعلى تسليم أنه يسمّى تذييلا» فالتذييل الجائز خاص بمجزوء 
البسيط والكامل والمتدارك» بناء على طريقة من أثبته» وكأن من استعمله تسامح 

لشبه مستفعلن آخر شطور الرجز بمستفعلن آخر مجزوء ما ذكر. (اه). 

ملاحظة: انظر شرحنا مادة الكليّات الوارد سابقاء وفيه تفصيل يتعلق بالكليّ 

ومشتملاته . 

)١(‏ الشطط: المبالغة أو الغلوء وتجاوز الحد الوسط والاعتدال. ويشير هنا إلى 
مراتب الجنس التي حدّدها الأولونء وهي الجنس السافل أو الرديءء وهو 
أردأ الأجناس وأخطياةء والجنس الرفيع 1 العالي» ويسمّى الجنس الفريد أو 
المنفردء وما بينهما الجنس الوسط . 

ومما قاله الباجوري في شرح هذا البيت : 

وأوله أي الجنس: وقوله: «ثلاثة؛ أي بقطع النظر عن الجنس المنفرد لعدم 
الظفر بمثاله؛ وإلا فمع النظر إليه يكون الجنس أربعة. ومَئْلَ بعضهم للجنس 
المنفرد بالعقل بناء طّ جنسيته. وقوله: «بلا شطط؛ أي بلا زيادة» يعني ولا 
نفخص ففي كلا مه اكتفاء. 

قال بعضهم: أصوله قوله: «بلا شطط» لا «بشطط؛. لأن حق حرف النفي 
التقديم على جميع المنفي وهو الباء؛.مع الشطط الدال مجموعها على ملابسة 
الثلاثة للشطط. وإنما قدمت تزييناً للفظ. وهذا إنما يتجه في القول بأن «لا» 
في مثل ذلك ليست بمعنى «غير»؛: وإما على القول بأنها بمعنى «غير»؛ كما هو 
المشهور في نحو قولك: «جئت بلا زاد»» فلاء فليعرف. 

(؟) ورد ذكر هذه الكلية في شرحنا المتقدم (انظر الحاشية بعنوان الكليات). 
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والثاني: الجنس"' إن كان مقولًا على كثيرين مختلفين بالحقيقة؛ 
والثالث: إن كان مقولًا على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب 
«أي شيء هو في ذاته؟» فالخاصة'". وإن كان مقولا على كثيرين 
مختلفي: بالحقيقة. فالعرض”) العام . 
كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان» والخاصة كالضاحكء» والعرض العام 
كالمتحرك . 
وهو ثلاثة أقسام : 
لازم كالتنفئس والتحرك للونسانء وسريع الزوال كحمرة الخجل 
وصفرة الوجل»2 وبطيء كالشيب والشباب. 


ثم الجنس على ثلاثة أقسام : 
الأجناس . 


وقريب: لا جنس تحتهء وهو الأسفلء والأخير كالحيوان 
للانسان. 

ومتوسط: وهو ما بينهما كالجسم. 

وقولنا: «والكليات» (البيت)» أي: والكليات خمسة بلا نقص 
ولا زيادة» بدليل الحصر المتقدم . 

واجنس» وما بعده خبر مبتد! محذوف», أي: وهو جنس إلى 


( 20000 ورد دشو هذه الكليات في شرحنا المتقدم (انظر الحاشية يعنوان 
الكليات) . 


آخرهء وحذف لفظ «العام؟ الذي هو نعت ل«عرض» للعلم به. وحذف 
تاء «الخاصة» للترخيم”" » وإن لم تكن منادى. إلا أنها تصلح للنداء. 
فرخمت للضرورة» كقول امرئ القيس [من الطويل]:”") 
ْم الفَتّى تعشو إلى ضوءٍ نارِهٍ طريفيبنماٍليلةالجوع والخَصَ(") 
و«أول» في البيت الثاني مبتدأ نكرة» والمْسَوّغْ التفصيل» و«١لا"»‏ 
في قوله: «بلاا شطط» 0 عن متتل ينا: والشطط : الزيادة كما 
فى حديث: «لها مهر مثلهاء لا وكس ولا شطط». أي : لا نقص ولا 
زيادة. و«أو؟ للتقسيم . 


وبالله التوفيق. 
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)١(‏ الترخيم: من رحّم ترخيماً الشيء: صيّره رخيماًء ورخحمه: قطع ذنبه؛ء ومنه 
ترخيم المنادي أو ما يصلح للنداء عند النحاة وهو المقصود هنا. 

(؟) امرؤ القيس: هو امرؤ القيس بن حجر الكندي. وقد سبقت الإشارة إليه. 

() عشا يعشو إلى ضوء ناره: رآها ليلُاء فقصدها راجيا هدّى أو قرى. الخحصر: 
البردء والخصر: البارد. 

(4:) زحلقت عن محلها: زحلفتء» أي: دحرجت أو نُحُيَثْ عن مكانها. 
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فصل 
فى نسبة الألفاظ للمعاني!) 
9 


)16( 


[ونِسْبَةٌ الآنفلي ينمعائي27 2 خَمْسَةٌ أَقُسَام بِلا نَقْصَانٍ 


)١(‏ تقدمت الإشارة إلى اللفظ وتحديد ماهيته وأقسامه. وأهم القضايا التي تثيرها 


علاقة الألفاظ بالمعاني [(انظر هوامش الصفحات  7١(‏ 196)]. 


»)0 المعاني جمع المعنى (28نصهع714 ,0ن 2ع نمع 51 رعقطء5 -1100102 ,66008 تمعأك ركنامء5) , 


- المعنى: هو الصورة الذهنية للفظ الموضوع بإزائها. وهو أيضاً ما يقصد 
بالشيء» وما يدل عليه القول. أو ما يدل عليه الرمزء أو تدل عليه الإشارة. 

وللمعاني جانبان: ذاتي وموضوعي. 

١‏ أما الذاتي. فهو مجموع الأحاسيس الشخصية والصور الذهنية والمشاعر 
التي يدل عليها اللفظء وهي مصحوبة برغبة الإفهام من جانب المتكلم» وإرادة 
الفهم من جانب السامع؛ مع الإشارة إلى أن الصور الذهنية التي يوقظها اللفظ 
مختلفة باختلاف الأفراد» نظراً لاختلاف ميولهم ونزعاتهم ورغابتهم. 

' - أما الموضوعي. فهو ما تدل عليه الألفاظ من المعاني تبعاً لما يثبته 
الوضع والاصطلاح. ثم تبعا لما رسخه الاستعمال» حتى باتت ذات مضامين 
واحدة مثل معاني الألفاظ المثبتة في المعاجم والمراجع العلمية؛ فمضامينها 
دقيقة» ودلالاتها واضحةء وهي لذلك لا تختلف باختلاف الأفراد. 

وشرط اللفظ العلميّ أن يكون مطابقاً للمعنى» وأن لا يختلف مدلوله 
باختلاف العلماء. 

" - فالمعنى هو ما يدل عليه اللفظ. والمعنى هو الفكرة المجردة الدالة 
على موضوع. مثل فكرة العدل والخير والفضيلة. 

- المعاني المشتركة . 

هي المعاني الحاصلة في النفس بالفطرة مثل البديهيات والأوليات. 
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كَواطُؤٌ", تَشَاكُكَء تخائّفق ولإشتِراك؛ عَكْسُه التّرائفُ] 


»© شرح وإيضاح : 
اعلم أن نسبة الكل إلى معناه خمسة أقسام وهي: التواطؤء 


والتشاكك. والتخالف». والاشتراك. والترادف . 


- لأنه إما أن تستوي أفراده فيهء كالإنسان بالنسبة إلى أفراده 


فمتواطوع. لتوافق أفراد معناه فيه. 


- وإما أن يكون بعض معانيه أولى”" من البعض» كالبياض» 


فإن معناه في الثلج أولى منه في العاج. 


(0) 
00 


- وإما أن يكون بعض معانيه أقدم من البعض كالوجود”"؛ فإن 


والبديهية هي قضية أولية صادقة بذاتها يجزم بها العقل من دون برهانء. 
مثل: «الكل أعظم من الجزء؛. «والاشياء المساوية لشيء واحد متساوية». 
والبديهية هي التي لا تستلزم توسط شيء آخر غير محمول القضية وموضوعها. 

المعنى البسيط هو الصورة التي تحضر في الذهن دون أن يكون للفكر يد 
فى تركيبها 2:656018008 . 

المعنى المجرد هو التصوّر (0م0006©). 

التواطؤ على الأمر: التوافق» وواطأه على الأمر: وافقه. 

الأولى : الأحق والأجدر .. 

الوجود (عهم566ن:85) وهو مقابل للعدم (7123281)والوجود هو الكون والثبوت 
والتحقق؛ ومن مميزات الوجود التي أشرنا إليها في سياق سابق : 

كون الشيء حاصلا في نفسة . 

- كون الشيء حاصلًا في التجربة. وهذا الحصول قد يكون فعليًا في 
الإدراك الحسي أو الوجدان؛ أو تصوريا في الاستدلال العقلي. 

- كون الوجود الحقيقة الواقعية الدائمة التي تعيش فيهاء ويقابلها الحقيقة 
المجردة النظرية. 

- والوجود إما خارجي؛ لأنه وجودي معاين.؛ وإما ذهني؛ لأنه عقلي 
ومنطقي . 
والوجود عند الفلاسفة المدرسيّين (65نهو1)قةاه©5) مقابل للماهية. أي 
الطبيعة المعقولة للشيء. 
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معناه 


(1) 


(00 


- أما عند الفلاسفة المشرقيين فالوجود شيء زائد على ماهيته؛ فهو عرضضص. 


ومن هؤلاء ابن سينا . وقد خالفه ابن رشد الذي يعتبر أن وجود كل شيء هو 


عين ماهيته. (راجع حول الوجود: الموسوعة الفلسفية لروزنتال» والمعجم 
الفلسفي للدكتور جميل صليبا) . 
الواجب: :نهووعهة71) هو ما تقتضي ذاته وجودهء وهو ما يستغني في وجوده؛ 
الفعلي عن غيره. والواجب مرادف للضروري والواجب الوجودهء كما جاء في 
تعريفات الجرجاني : اهو الذي يكون وجوده من ذاته. ولا يحتاج إلى شيء أصلا». 

وإلى هذا ذهب ابن سينا في رسالة الحدود (ص9١)‏ إذ قال: الموجود 
الواجب الوجود هو الذي لاا يمكن أن يكون وجوده من غيره؛ أو لا يكون 
وجوده لسواه إلا فائضا عن وجوده». 

والواجب الوجود ‏ كما قال أيضاً ‏ هو الموجود الذي متى فرض غير 
موجودء عرض منه محال». بخلاف الممكن الوجود. والاول هو الضروري» 
وأما الآخر الممكن. فهو الذي لا ضرورة فيه بوجه. 

ه والواجب الوجود قسمان: 

- الواجب الوجود بذاتهء وهو الموجود الذي يمتنع وجوده امتناعاً تامّاء 
وليس الوجود له من غيره بل من ذاته» وهو عئد الفارابي وابن سينا هو الله 
تعالى» وهو مبدأ الكل إلى جميع الموجودات. 

- والواجب الوجود بغيره. وهو الذي يحتاج إلى علة توجب وجوده. 
فالعالم واجب الوجود بغيره؛ لأنه معلول» والمعلول لا يكون إلا بوجود 
علّته. وعلته هو واجب الوجود بذاته؛ أي الله تعالى. 

ه والواجب مصدر «وجب». وهو عند الفقهاء ما يلزم به الشرع». ويثئاب 
المرء على فعله. ويعاقب على تركه. وهذا ما يُسَمَى الوجوب الشرعي. 

وهناك الوجوب العقلي وهو ما لزم صدوره عن الفاعل بحيث لا يتمكن 

من الترك بناء على استلزامه محالا. 

- وهناك أيضاً الوجوب الأخلاقيء. وهو الواجب الذي يؤدي تركه إلى 
الفساد. 

والواجب عند بعض الفلاسفة من أمثال كائط هو الأمر المطلق الجازم 
الذي يتقيد به المرء لذاته: دون النظر إلى ما ينطوي عليه من لذة أو منفعة. 
الممكن (5055101). وقد ألمحنا إليه في كلامنا على واجب الوجودء وهو 
الذي عَرّفُه ابن سينا بقوله: هو الذي متى فرض غير موجودء أو موجوداً لم 
يعرض منه محال.. وهو الذي لا ضرورة فيه بوجه. 
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- فمشككء لتشكيكه الناظر في أنه متواطئ» نظراً إلى اشتراك 
جهة الأفراد في أصل المعنىء أو غير متواطئ»؛ نظراً إلى جهة 
الاختلاف . 

- وإما أن يتعدد اللفظ والمعنىء كالإنسان والفرس» فمتبايه”''. 
أي أحد اللفظين مباين للآخر لعباي. (5) معناهما. 

واما أن يتحد المعنى دون اللفظ كالإنسان والبشر. فمترادف 
لترادفهماء أي: لتواليهما على معنى واحد. 

- وإما أن يتّحد اللفظ دون المعنى كالعين» فمشترك لاشتراك 
المعنى فيه. 


4 


أ - والممكن الوجود له معنيان: 

الأول هو الذي يتردد الذهن بين طرفيه بين إمكانه إمكاناً ذاتيًا وإمكانه 
خارجيّاء ويسمّى هذا المعنى سلب الضرورة» كما يذكر التهانوي في «كشاف 
اصطلاحات الفنون؟ . 

والثاني : هو الوجود بالقوة» وهو الإمكان الاستعدادي. وهو الذي لا 
ينتقل من حال الوجود بالقوة إلى حال الوجود بالفعل؛ إلا عند استيفائه شروط 
الوجود الأساسية. 

ب - والممكن في باب «الأخلاقيات»: هو الذي لا يناقض المعايير» سواء 
أكانت أخلاقية» أو نفسية» أو اجتماعية (وحول الممكن انظر كتاب : أومعناه0 : 

11 12 اء 5ععمقطن) 5ع2آ1 عرمقغط1 . 

و أيضاً كتاب: صهمع1. و5عنوتطمهده1ئط2 فعنوه!1212 -. 
)7()١(‏ متباين: مختلف أو متباعد . التباين: الاختلاف. 


ا 


فصل 
في الخبري و الإنشائت 7 


)05 
[والتفظ إما طَلَبٌ أو خَبَوٌ وول فَلاقَةٍسَثُْذ0:5) 


)١( )١(‏ قوله: واللفظ إما طلب أو خبر: معناه؛ كما يقول البلاغيون وأصحاب علم 
المعاني: أن الكلام ضربان إنشائي وخبري. لان الطلب داخل في باب الإنشاء 
لا الخبرء وفيما يلي إيضاح ذلك: 

١‏ -الخبر أو الكلام الخبري (15!0:28005-دهناةدمه12) هو الكلام الذي 
يُنقل ويتحدث به قولا أو كتابة» والجمع أخبار. 

وهو في علم المعاني وعند المناظقة: ما يحتمل الصدق والكذبء. أو كما 
قالت المعتزلة: الخبر هو الكلام الذي يدخل فيه الصدق والكذبء كما في 
قول المتنب مفتخراً [من البسيط]: 
سيعلْمٌ الجمعٌ مئن ضمٌ مجلسُنا 2 بأثني خيرٌ من تسعى به قَدَمَ 

فالشاعر يعلن في مجلس سيف الدولة» أمير حلب» بأنه أفضل من يسير أو 
يمشي على وجه الأرض» وهو كلام خبري؛ لأن المتنبي أراد من خلاله أن 
يحيطنا علماً بما يحس في ذاته من معاني العظمة والرفعة. وهو لذلك يحتمل 
الصدق أو الكذب. ومثئله قول عتترة في الحماسة [من الكامل): 
ومُدَجججج كر الكماه نِزالّه لا مُْمْمِنٍِهَرَبا و لصصام 
جادتث بدَايّ له بعاجلٍ طَعْسَةٍ بَعْتَمّفٍ صَذْيٍ الكُعوب ار 
تَمَكَكْتُْ بالرضح الأَصَمّ يِياب'َه ليس الكريمم على القنا بمححرم 
ونَرَكْتُّهُ جَزْرَ الشّباع يَنُشْنَهُ لفشدين خدسة حاته والمِعْصَم 

فعنترة ة يخبرنا عن موقف من مواقف بطولته؛ وقد طعن خصمه. فأرداء 
وتركه طعاماً لوحوش الفلاة» ومثل هذا الاسلوب فى الوصف يدخل فى باب 
الخبرء ويصمٌ في قائله الصدق أو الكذب. ْ ْ 


ال١‎ 


أَفْنّ مَعَ 


(0010 


هَ أَدن سْتِغلا وَعَكَسّه دُعَا وفي التّساوي : فالتِماسٌ وَقَعَا0(') 
ه شرح وإيضاح : 


َ والكلام الخبري المنسوب إلى الخبر. ومنه يكون التركيب الخبري ١‏ وهو 


الذي كما تقدم يمكن أن يقال لقائله: إنه صادق فيه أو كاذب. 
- الإنشاء أو الكلام الإنشائي: هو بعكس الخبر والكلام الخبري. 

والجملة الإنشائية لا تحتمل أن يقال لقائلها: أنت صادق أو كاذبء لاأنها لا 
تشتمل على معنى الإخبارء بل تنطوي على معنى الطلب» كما في قول بشار بن 
برد [من الطويل]: 
إذا بلمّ الرأيُ المشورةً فَاسْتَعِنْ برأ نصيح أو نَصيححةٍ حازم 
ولا تَجْعَلٍ الشّورى عليِكٌ غضاضة فِإِنَ الخوافي قُرَه للقَوادم 
وحَارِبٍ إذا لم تغط إلا ظَلامَةٌ 2 شبا الحرب خيرٌ مِنْ قبولٍ المظالم 

فقول الشاعر: استعن برأي ناصح... ولا تجعل الشوري... وحارب.. 
كلها جمل طلبية تنطوي على أمر بالاستعانة واعتماد الشورى والمحاربة» 
ولهذا فهي تدعى إنشائية» لأنها لا تنطوي على خبرء ولا يصح في قائلها 
الصدق 1 الكذب . 

أنواع الطلب أو الإنشاء: الكلام الإنشائي صيغ كثيرة. من أهمها: الأمرء 
والنهي ١‏ والاستفهام. والنداء» والتمني . وكلها طلبية. وأما الإنشاء غير الطلبي 
فمثل التعجب والقسم. 

وجاء في شرح الباجوري: قوله: و«اللفظ»؛ أي المعهود أو المستعمل. 
وقوله: «إما طلب أو خبراكء أي أو تنبيه؛ والأول: ما دل على الطلب 
النفسي. والثاني:.ما احتمل الصدق والكذب. والثالث: ما دل على تمن أو 
ترج أو نحو ذلك. ولا يرد على الأول قولك لمن معه ماء: «أنا عطشان'؛ 
ونحوهء لأن دلالته على الطلب ليست بذاتهء بل بقرينة المقام. 

وقوله: وأول ثلاثة... إلخ لا يخفي أن الأول في كلامه هو الطلب» و 
يشمل طلب الفعل كإضرب» وطلب ب النزلذ: أي: لا تضرب. وظاهر سياق 
المصنف أن هذا التقسيم جار في كل منهماء لكن قد يمنع من ذلك قوله: 
«أمر مع استعلا' (أي استعلاء): لأنه لا يظهر إلا في طلب الفعل» إذ طلب 
الترك لا يسمى أمراًء إلا أن يقال أنه مبين على أن طلب الترك طلب فعل 
الضدء (1.ه). 
استعلا: ترخيم «استعلاءة» ودعا: ترخيم #دعاءظ. 


7“ 


والطلب إن كان فعلا مع الاستعاة (1) أمرء أو مع الخضوع 
م( 1 (5) بر 0 : , 
دعاء 4 ع اأكهاة حك التماس :5ح وا 6 فاإن لم يحتمال صدلفا 2 
كذباً كان تنبيهاء وكل ذلك إنشاء”*“. ولا كلام للمناطقة في الإنشاءء 
لأن الصدق والكذب لا يعرضان لهء ومدار فتّهم عليهما. 


والخبر ما يتحمل الصدق والكذب لذاته. وسباتق إن شاء الله 
تعالى . 


)١(‏ الاستعلاء: الأمر الموجّه من أعلى إلى أدنى. 

(5) فإذا كان الأمر من أدنى إلى أعلىء كان مقروناً بالخضوع. واعتبر دعاء. كمثل 
قولنا: ربّنا آننا من لدنك رحمةء. واغفر ثنا خطايانا. 

() فإذا كان الأمر بين متساويين سمّي التماساً. 

(:) قوله: «كل ذلك إنشاءة؛ أي: كل هذه الصور الطلبية تدخل في باب الكلام 
الإنشائي لا الخبري . 
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فصل 
في الكل والكلية والجزء والجزئة(" 


: نيدأ بالكلام على الكل والكلية‎ )١( 

أولاً: الكل : 

هو في اللغة اسم يطلق على مجموع أقسام أو أجزاء الشيء. وهو ضربان: 

أ الكل المجموعي: وهو الكل الشامل لسائر الأفرادء مثل: النادي. 
والمعبد. والحفل» والجماعة. 

ب - الكل الإفرادي: وهو بخلاف السابقء وفر. التمييز بينهماء يقول ابن 
وك 

- الكل هو الذي يدل به على ما يحوي جميع الأجزاءء وليس يوجد عنه 
شيء ١‏ وهو هكذا - تمام الشيء. 

« الكل المتصل والكل المنفصل: 

والكل أيضاً ضربان: 

١‏ الكل المتصل. وهو ما ليس له أجزاء بالفعل. 

؟ - الكل المنفصل. وهو عكس الأول. مثل الآلة وأجزائها الموضوع 
بعضها إلى البعض الآخر. 

والكل مقابل للجزءء وبالتالي الكلىّ مقابل للجزئي. وفي الكلام على 
الكليّة والكل تفصيل ذلك. 

ثانياً : الكليّة (ققائلة1[5176:8) : صفة الكليّ. وتطلق لفظة «كلية» على الشيء 
بأجمعه. كأن يقال: «داهمنا العدو بكليّته». 

والكليّ (له6»5/انهنآ) هو المنسوب إلى «الكل». وهو مساو لما هو عام. 
وهو أي الكل شامل عند المناطقة لجميع الأفراد الداخلين في نوع معين. 
وفي هذا يقول ابن سينا: اللفظ المفرد الكلي هو الذي يدل على كثيرين بمعنى 
واحد متفق. إما كثيرين في الوجود كالإنسان» وإما كثيرين في جواز التوهم 
كالشمس . وبالجملة فالكلي هو اللفظ الذي يمنع مفهومه أن يشترك في معناه 
كثيرون». فإن منع من ذلك شيءء فهو من غير نفس مفهومه. 


ؤءئيي,> 


0017 


[الكُلٌ حُكْمُنَا على المَجْمُوعِ فَكُلُ ذكَ ليس ذا ؤقوعٍ 
والحُكْمُ لِلْبَعْضٍ هُوَ الجُرْئِيَةُ والجُرْءْمَ مَعْرِفَكَهُ 5 جَبِية 

: شرح وإيضاح‎ ٠ 

قد تقدّم بِيانُ الكلّىّ والجزئي» ونتكلم هنا على اصطلاحهم في 
الكل والكليّة والجزء والجزثئية. 

- فالكل هو الحكم على المجموع. كقونا: كل بي كسم يسارد 
الصخرةء وكقوله تعالى: لاوَحَخِلٌ عرس ريك فرقم بوب مَدنية 376 . 

- والكلّيّة: هي الحُكم على كل فرد كدكل بني تميم يأكل 


الرغيف» . 


« ونتتقل إلى الكلام على الجزء والجزئية. وقد سبقت الإشارة إليهماء لكننا 
نقول لمزيد من الإيضاح: 
- الجزء هو ما يتركب الشيء منه. وكل جسم مركّبء إنما هو مركب 
1 والجزئي هو المنسوب إلى الجزءء وهو ذو حدين: 
أ الجزئي الحقيقي : : وهو الذي يمنع تصوره من حيث وقوع الشركة فيه؛ 
وهو مثل العَلّم الدال على شخص محدد. مثل: زيد وعمرو. 
ب - والجزئي الإضافي: وهو الجزء المندرج في الكل؛ مثل الإنسان بالنسبة 
إلى الحيوان. 
ولما كان الجزء هو بعض الكل وأمره مميّز بجزئيتهء لذلك قال في هذا 
البيت من سلّم المنطق: «والحزء معرفته جليّة». 
)١(‏ القرآن الكريم : (الحاقة/ .)١!7‏ 


؟ى 


- والجزئيّة : هي الحكم على بعْض الأفراد. 

- والجزء ما تركب منه ومن غيره كل . 

وقولنا: «ككل ذاك ليس ذا وقوع؛ إشارة إلى ما تؤول"' به 
حديث ذي اليدين: «أَقُصِرَتْ الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: كل 
ذلك لم يقع». أي: مجموعهء وإلا فبعضه وقع. 

ويروى أن الراوي قال: بل بعضه وفع. 

واللام في قولنا: «لكل فرد» بمعنى: على أيّء وحيثما حكمنا 
على كل فردء فذلك الكليّة. واللام في «للبعض» كذلك أيضاً . 


وفي البيت الأول تقل الحديث بالمعنى والجمهور على جوازه 
للعانت: 


وقال الماوردي”"': إن نسي اللفظ جازء وإلا فلا. 
وقيل : بجوازه بلفظ مرادف . 
وقيل : بجوازه إن كان مو جبه علما. 


وقيل: بالمنع مطلقاء والله الهادي للصواب. 





.. تؤول: التأويل التفسير‎ )١( 

(7) الماوردي: هو أبو الحسن علي المصري البغدادي [(1781ه -991م -177هم ‏ 
١م)).‏ من كبار فقهاء الشافعية. حل في بغداد وتولى القضاء فيها. كان 
كثير التصنيف. وأشهر آثاره: «الأحكام السلطانيّة». و«أدب الدين والدنيا». 
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فصل 
في المعرفات 


لما فرغ من الكلام على مباوي7١)‏ التصورات”'"', وما يتعلق بهاء 


00 


في الاصطلاح. كما قال ابن سينا: مبدأ الشيء : أوله ومادته التي يتكون منهاء 
فالنواة مبدأ النخل. والحرف مبدأ الكلمة. 

والمبادئ لا تحتاج إلى برهان؛ بخلاف المسائل» فهي تثبت بالبرهان القاطع 
كما يذكر الجرجاني . وللمبدأ من الناحية الذهنية عدّة تحديدات أو معان. فالمبدأ 
منطقياً هو الأساس المباشرء والمبدأ أيضاً هو القاعدة العلمية. مثل مبدأ أرخميدس 
المتعلق بالوزن النوعي. وهناك المبدأ العملي : مثل مبادئ أو معايير الفنون كالشعر 
والرسم والموسيقى» ومثلها المبادئ السياسية والأخلاقية وهذه نسبية. 

والمبادئ بوجه عام. كما يقول أبو البقاء في كلياته: إما عمليّة أو نظريّة؛ 
فالعمليّة مثل مبادئ الأخلاق» والنظرية مثل مبادئ العلوم . 

وهناك المبدا الأول عمأءمع2 ممنصعع2 - #وأعصاط 11056)ء وهو الله عند 
فل سفمة الدين. 
التصوّرات: واحدها تصوّر (0م0نامع0050) - اأوعهه00): وهو بمعنى التخيّل . 
تصوّر الشيء تخيّله: وتصوّر لفلان الشيء: صارت له عنده صورة. 

وفي عدم النفس: التصور هو حصول صورة الشيء في العقل. وهو عند 
المناطقة إدراك الماهية من غير أن يحتم عليها بنفي أو إثبات (انظر تعريفات 
الجرجاني) . 

والتصوّرات هي المعاني العامّة المجردة. والمعنى العام من جهة الشمول 
يدل على مجموع أفراد الجنس (متد6#). أما من جهة تضمنهء فيدل على 
التصوّر الذهني: 

- فإدراك معنى الإنسان من حيث هو جنس يدل على مجموع غير معين من 
الأفراد المندرجين فيه. 


/ا/ 


شرع الآن يتكلم على مقاصد"'" التصؤرات. 


ولما كان التصديق مسبوقاً بالتصور طبعاًء بدأ بميادئ التصوّرات 


ومقاصدها تفاضا وسيأتي الكلام على التصديقات إن شاء الله تعالى. 


(0) 


(2 


واعلم أن مدار هذا الفن على العلمء إذ العليم"") تصوّرء أو 


لكنه من حيث هو تصوّر ذهنيَ يدل على مجموع الصفات المشتركة بين 
جميع الناس. 

وهناك تمييز عند الفلاسفة بين تصورين هما: 

- التصؤر القَبْلي. وهو المحض المتقدّم على التجربة. 

- والتصوّر البعدي؛ المستمدة معانيه من التجربة. 

٠‏ فعل التصوّر: يدل فعل التصوّر عند المحدئين من الفلاسفة على معان 
عديدة : 

- فهو أولاً: ذو دلالة على كل عمل فكري منطبق على الشيء. 

وهو ثانياً: يدل على فعل العقل المضاد للتخيّل التمثيلي أو الإبداعي . 

وهو ثالثاً: يدل على العقل الذي ندرك به المعاني أو مؤلفها. 

وتجدر الإشارة إلى أن الفلاسفة قديماً قالوا: التصور بحسب الاسم هو 
تصور مفهوم الشيء الذي لا يوجد وجوده في الأعيان». وأما التصوّر بحسب 
الحقيقة؛ فهو تصور الماهية المعلومة الموجودة؛. وهو مختص بالموجودات. 
مقاصد التصورات: المقاصد. جمع مقصد. وهو مكان القصدء كأن تقول: 
«أنت مقصدي»؛ أي: أنت الذي أقصده. أي: أتوجّه إليه. 
العلم : هو الإدراك؛ تصوراً كان أو تصديقاء يقينياً أو غير يقيني؛ وقد تقدم 
الكلام على العلم في سياق الهوامشء» وأنه مرادف للمعرفة (6مهةوونهههم2). 
ونشير هنا إلى تصنيف العلوم وترتيبها عند الفلاسفة» ومنها تصنيفات أرسطو 
والفارابي وابن سينا وابن خلدون عند الأقدمين. ومن أهم التصنيفات الحديثة : 
تصنيف بيكون». وآمبرء وأوغست كونت. 

أ تصنيف بيكون: وهو مبني على ملكات العقل والتخيل والداكرة» وهو 
بالترتيب كما يلي : 

- العلوم الفلسفية. 

- العلوم الشعرية. 

العلوم التاريخية . 

ب - تصنيف آمبر: وهو مبنيّ على الموضوعات التي تتناولها العلوم. 
فالعلوم عنده قسمان: 


,8 


تصديق''' معه تصؤر, ولا يتوصل إلى التصوّر إلا بالقول الشارح؛ وهو 
الحدودء كما أنه لا يتوصل إلى التصديق إلا بالحيجة'"'» وهي البراهين”"'. 


(000) 


(00 
0) 


ثم تلك الحدود والبراهين لها صورة ومادة وغاية. 


2 العلوم الكونية: وموضوعها المادة 5عناونع55010ه© معهممك5 . 

العلوم المعنوية: وموضوعها الفكر كعناوتهه7101 5عهمء5. ولكل من هذين 
القسمين فروع. 

ج - تصنيف أوفست كونت: وهو ست أقسام: 

الرياضيات.؛ الفلك. الفيزياءء الكيمياءء علم الحياة؛ علم الاجتماع. 

د - تصئيفات أخرى: منها: 

العلوم التطبيقية 5عمدوناممة و5عممءك5 . 

العلو 0 الإنسانية 5ع2810ن11 ععممعء5 . 

العلم الأوسط ©دمعلاه84): مثل العلم الإلهي . 

العلوم المعيارية (5105281065) كالمنطق. وعلم الأخلاق» والجمال. 

2 العلوم الخفية (1165نم00): وهي التي تبحث في القوى المادية والروحية 
المجهولة. 
التصديق : (أهعوقة - أمعتمتامءوقة) : هو تصور العلم حوبا بحكمء ويقال لهذا 
التصور «التصديق»., وإذا كان التصوّر يكتسب بالحد ونحوهء فالتصديق إنما 
يكتسب بالقياس ونحوه؛ فمن قبيل التصوّر المكتسب بالحد تصوّر ماهية الإنسان؛ 
ومن قبيل التصديق بالقياس تصديقنا بأن للكل مبدأ (انظر النجاة لابن سينا ص”") . 

والتصديق درجات. منها: التصديق الظن, والتصديق الجازم. 
الحجّة: راجع ما أوردنا عن موضوع الحجة في سياق الهوامش. 
البراهين : جمع برهان (2)10650025158008 وهو الحبجة الفاصلة البيّنة . يقال: «برهن 
عليه؛ أي : أقام الحجة» أو جاء بحجة قاطعة. وجاء في الحديث : «الصدق برهان». 
أي : حبّة» والبرهان هو الذي يميّز الصحيح من الفاسد, كما يفصل الحق عن الباطل . 

وقال ابن سينا: البرهان قياس مؤلف من يقينيات لو نتاج يقيني (النحاة) . 

ه البرهان الرياضي : 

هو أكمل أشكال البرهان. لأنه استنتاج مؤلف من يقينيات لإنتاج يقيني» 
وهو قسمان: برهان التحليل (عناونالز!48281). وهو يصعد من النتائج إلى 
المبادئء أي من القضية المراد إثباتها إلى قضية صادقة أبسط منها. 

وعكس برهان التحليل برهان التركيب عنالو)غط)مز5: وهو هبوط من المبادئ 
إلى البديهيات والمسلمات إلى النتائج» كما في الاستنتاج الرياضي . 
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ص فمادته(١)‏ معرفة الكليات الحيي 7 وما يتعلق بهاء وتقدم 
الكلام عليها . 


: 57 ( 1 5 1 
- وغايتها معرفة الحدوة”" 1 وها بحن نتكلم على صوريه. 


)١(‏ مادتها: أي أصولها وعناصرها التي تتركب منها. للمادة معان عديدة» منها: 
المادة هي الجسم الطبيعي. 
- والمادة عند أرسطو هي ما يقابل الصورة. 
والمادة أيضاً عند أرسطو وابن سينا هي الهيولي أو المادة الأولى 1121 
:ندع 2 وهي وجود بالقوة, أي تهيؤ للتحول إلى وجود بالفعل. 
والمادة عند ١كانط»‏ هي معطيات التجربة الحية. 
- وفي المنطق : المادة هي الحدود التي تتألف منها القضية؛ أي : الموضوع والمحمول. 
والمادة في علم الأخلاق هي الفعل الذي يقوم به الفاعل. ومن أمثلته: 
الممرض 0 ٠‏ فيعطي المريض السم بدلا من العقارء فهو قاتل من 
حيث مادة الفعل؛ لكنه بريء من جريمة القتل. 
والمذهب المادي (©#صذنلهقغ41): هو المذهب الذي يفسّر كل شيء 
بالأسباب المادية. 
(راجع المعجم الفلسفي للدكتور جميل صليبا: ؟/704). 
ف 0 الخمس : («ناق176:56م0] 01805 5عآ)ء هي 
الجنس» والنوع. والفصل. والخاصة. والعرض العام : 
ه الجنس ©20هع6): هو الكلي المقول على كثيرين مختلفين بالأنواع 
كالحيوان للانسان. 
٠.‏ النوع (#منم8) هو الكلي الذاتي الذي يقال على كثيرين وعلى غيره في 
جواب ما هو بالشركة مثل الإنسان»: والفرس بالنسبة إلى الحيوان. 
« الفصل (©5006ع6م5 عهمعءة2)10156) هو الكلي الذاتي الذي يقال على نوع 
تحت جنسء» كالناطق للإانسان. 
ه الخاصة (معءممء<) هي الكليّ الدال على نوع واحد لا بالذات بل 
بالعرض» كالضاحك للإنسان. 
ه العرض العام (56581غ6 :21065ه40). هو الكلى المفرد والعرضي» أي: غير 
الذاتي الذي يشترك في معناه أنواع متعددة كالبياض للثلج. 
() الحدود: جمع حدء الحد: («مناتمقعط - «ممناتمقغط) هو في اللغة المنع أو 
الفصل بين شىء وآخر» وإقامة الحدّ معناه حدود الله تعالى» وتكون إقامة الحد 
بتأديب المذنب. ومن معاني الحذ النهاية. 
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وكيفية تركيبه في هذا الفصل. وذكر الغزالي ١1‏ في المستصفى قولين : 
هل الحد عين المحدود أو خلافه؟ وجعله القرافي لفظبًا قائلا : 


هو غيره إن أريد به اللفظ. وعينه إن أريد به المعنى. والمعرف 
للشيء هو الذي يلزم من تصوّره تصوّره أو امتيازه عن غيره. 


قال: ولا يجوز أن يكون نفس الماهية , لأن المعرف موجود قبل 
المعرف. والشيء لا يعلم قبل نفسه. ولا أعم لقصوره عن إفادة 
التعريف. ولا أخص لكونه أخفى؛, فهو مساويه في العموم والخصوص 
(انتهى كلام القرافي). 


4 


- والمراد أيضاً بالحدّ أو حذ الشيء وصفه المميّز له من غيره. 
وعند الفلاسفة الحدّ هو الدال على ماهية الشيء وتعريفه تعريفاً كاملاء 
وقوله: «الرسم» معناه الوصف. أي تعريف الشيء بصفاته العرضية اللازمة 
المميزة له كأن نقول بأن الإنسان سافر ومتهكم.؛ فالسخرية والتهكم من 
مميزاته كالإنسان. 
أراد ناقص الحذ: الحدّ الناقص. وقد شرحه لاحقاً بأنه خلاف التعريف 
التام الذي يتركب من الجنس والفصل القريبين: كقولنا: «الإنسان حيوان 
ناطق». 
أراد بالرسم الناقص بالخاصة ما يكون بالفصل القريب وحدهء أو به 
وبالجنس البعيدء فالحذ التام جامع مانع ومطرد ومنعكس . 
)010( الغزالي : تقدم الكلام عليه . 


م١‎ 


فصل 
في أقسام المُعَرّف 
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َقوف إلى نَلاقَةٍ قَسِمْ حَدُوَرَسْمِيٌ وَلَفْظِيٌ عُلِؤ() 
فَالحَدُ بالجِنْسٍ وَفَصْلٌ وَقَعَا والرّسْمٌ بِالحِنْسٍ وخاصّة معا") 
وناقِصٌ الحَدٌ بِفَضْلٍ أو معا جِنُسٌ بَعِيدٌ لا قريبٌ وَققا 
وناقِصٌُ الرُسْم بخاصّةٍ فقط أو مَعَ جِنُس لَيْعَدَ قَدِ ارزْتبَط9) 
وما بِلَفْيِيَ لنَنِهِمْشَهرا تَبْديلُ نَفْظِ برديفٍ تشهر]!) 

ه شرح وإيضاح: 

إعلم أن المعرّف على ثلاثة أقسام : 

حقيقت”*'. ورسمى» ولفظي . 


)١(‏ المعرّف (بكسر الراء)ء هو واحد المعرّفات. الحذ: الماهية وقد تقدم شرحه. 
الرسمي: نسبة إلى الرسم وسيأتي الكلام عليه. 
(؟) انظر تحديد الجنس والفصل في الحاشيّة الخاصة ب «الكليات الخمس»: ص"5. 
(") ارتبط (به): تعلق به واتصل. والارتباط: التعلق والاتصال. 
(4؛) الرديف: التابع. والراكب خلف الراكبء والرديف أيضاً: الجندي الذي يطلق 
سبيله إلى وقت الحاجة إليه. 
(5) الحقيقي: (له6< - [2غ8). 
للحقيقي اصطلاحاً عذة معان: 
أ الحقيقي هو الواقعي. أي: الموجود بالفعل؛ وفي مقابله الاعتباري 
الذي لا تحقق له. 
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١‏ فالحقيقى قسمان: تام وناقص. 
- فالتام:''' ذكر الجنس القريب والفصلء كالحيوان الناطق 


للإنسان. 


- والناقص :97 دك الفصل فقط. أو مع جنس بعيكل . 
وسمّي هذا النوع حقيقياً؛ لأنه مشتمل على الأوصاف الذاتية 


التي تركبت منها الحقيقة؛ فنسب للحقيقة لهذا المعنى. 


(0 
0 


- والرسمئ”" قسمان: تام وناقص . 


ب - الحقيقي الذي هو الصفة الثابتة للشيء بقطع النظر عن غيره؛ في مقابل 


الإضافي أو الأمر النسبي. يقول ليبنتز: القوة شيء حقيقي» لكن الحركة أمر 
نسبي. 
ج - الحقيقي ضد الممكن والخيالي. فالحقيقي هو الشيء الموجود. 

د والحقيقي مرادف للحق باعتباره صفة, كأنْ تقول: «هذا أمر حقيقي»؛ أي : 
مطابق للحق. كما يقال: «هذا التفكير حقيقي»»: أي: خالص من الغموض واللبس . 
الام : (ماعامدم2 - أعامتوم2) . 

5 التام هو ضد الناقص. وهو الذي كملت أجزاؤه» أو الذي لاا نقص فيه 
ولا عيب. والتام فلسفيًا: الكامل . والتام عند الرياضيين هو العدد الذي فيه 
مجموع أجزائه مساو له. وقد عرّف ابن سينا التام بقوله: 

هو الذي يوجد له جميع ما من شأنه أن يوجد. والذي ليس شيء مما يمكن 
أن يوجد له ليس له (انظر النجاة ص١"”7).‏ 
الناقص: هو نقيض التام من جميع وجوهه. 
الرسمي : نسمية إلى الرسم (2منام 10652 - ومتأملقعت10). وهو تام ونائص . 

- والّام ما يتركب من الجنس القريب والخاصةء كتعريف الإنسان بالحيوان 
الناطق . 

- والناقص ما يكون بالخاصة وحدهاء أو بها وبالجنس البعيد كتعريف 
الإنسان بالضاحك أو بعرضيات تختص جملتها بحقيقة واحدة»؛ مثل قولنا: 
الإنسان ماش على قدميه. عريض الأظفار. . (انظر تعريفات الجرجاني). 

والرسم عند الأصوليين أخصٌ من الحدّء لأنه قسم منهء والرسم عند 
الصوفية هو العادة والخلق وصفاته. لأن الرسوم هي الآثار. وكل ما سوى الله 
تعالى آثار ناشئة عن أفعاله . 
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ب فالتام : ذكر الجنس القريب والخاصة». كالحيوان الضاحك للإنسان. 

- والناقص ذكر الخاصّة وحدها أو مع جنس بعيد؛. كالضاحك 
بالقابلية لا بالفعل. 

والخاصة معنى كلي يلزم الشيء. ولا يواحدل في غيره: وهي 
خارجيّة بخلاف الفصل والجنسء فإنهما ذاتيّان كما تقدم. ويعرف. 
ذلك بوضع اللغة وفرض العقل . 

" - واللفظي تبديل لفظ بلفظ مرادف له. أشهر منه عند السامع. 
كالقمح للبّرّء والتقييد بالسامع زاده العراقي''' لعروض انعكاس 
الشهرة ف اللغة 

تخبيه : الحد لغة المنع. والرسم العلامة. ومنله قول جميل بن 
معمر [من الخفيف]:57) 
رَسْمدَارٍ وَقَمْتُ في طَلَلِه 2 كِذْتٌ أقضي الحياةً مِنْ جَلَلِد90" 


,؛)م١1576(‎ هال5١ العراقي: م عبد الرحيم الكردي. ولد قرب القاهرة سنة‎ )١( 
وفيها نشأ. ثم سافر إلى سوريا والعراق لتحصيل علومه؛ وعندما بلغ مرحلة‎ 
الاستاذية» 98 القضاء في المدينة المنورة؛ ثم قدم القاهرة وعلم الحديث.‎ 
.)م١5‎ ٠ه84( مات سنة /اهلمه‎ 

(0) جميل بن معمرء ويعرف ب «جميل بثينة»: وبثينة صاحبته. كانا صغيرين عندما 
تنافرا في وادي بغيض حيث كان يرعى إبل قومه. قيل إنْه سبّها وسبته؛ فملح 
إليه سبابها فوقع في هواهاء وفي ذلك قوله [من الطويل]: 
وأوّل ما قاد المودّةبيئّنا بوادي بغيض يا بثينَ سبابٌ 
ومُلْنا لها قؤْلا فجاءت بمثله لكل كلام يا بثينَ جَوابٌ 
(ديوانه ص58). 

وقد أنشد جميل في بثينة أصدق مقاطع الغزل العذري . وقد حالت تقاليد البداوة 
في الإسلام أن يتزوّجاء وأمضى جميل أكثر حياته هائماً على وجهه. وأهدر دمه 
وسافر إلى مصرء وفيها مات (انظر سيرة جميل في مقذمة شرحنا لديوانه) . 

(5) (ديوانه ص187) الرسم: ما تبقى من آثار الدارء الطلل: الشاخص من الآثار. 

وقوله : كدت أقضي من جلله : أي كدت أهلك 7 


وفي رواية : «كدت أبكي» في موضع «أقضي». والطلل هنا : رسوم دار حبيبته بثينة . 
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أي: علامتها وآثارها من رماد ونحوه. 

وسمّي الحد التّام ناما لكونه بالذاتيات» والناقص منهء أي من 
الحدّ ما كان ببعض الأجزاء. 

وسمّي ناقصا لنقص بعضها. 

فالتام هو الكاشف للحقيقة كلهاء والرسم إنما هو باللوازم 
الخارجيّة. وسمي بذلك لكونها علامة على الحقيقة لا كاشفة لها. 

وفي هذا المحل كلام وبحث يطول تتبعه» فليطالع في محله من 


المطوّلات . 
وقولنا: «معرف» في البيت الأول مبتدأء وحذفت منه «أل» 
للضرورة. 


وقولنا: «ناقص الحذ» واناقص الرّسم»»: دليل على أن المراد في 
البيت الثاني الحدّ التام والرسم التام. وهذا من الحذف من الأوائل 
لدلالة الأواخرء وهو واقع في العربية كعكسه. 

وأزلنا تضعيف الصاد من الخاصة للضرورةء كقول ابن البناء : 
«مهما تر في مادة الموضوع» 5 دال المادة للضرورة. 

وقولنا: «جنس أبعد»؛. صرف أبعد للضرورة» وارتبط معناه 
اقترن. 

وقولنا: «وما بلفظي» (البيت) «ما»: موصولة مبتدأ صلتها 
«اشهر»ء وفصل بين الصلة والموصول بالظرف والمجرور؛ لأن العرب 
توسعت في الظروف والمجرورات ما لم تتوسع في غيرهاء والخبر: 
«تبديل؟ إلخ . 

و#رديف» صفة لموصوف محذوف» أي : بلفظ رديف. و«أشهر» 
صفة («رديف؛, وحذف لفظ «منه» للعلم به. وتقدير البيت: والمعرف 
الذي اشتهر في اصطلاحهم باللفظي هو تبديل لفظ بلفظ مرادف له 
أشهر منه. 


تنبيه: ما ذكرنا من التعريف بالفصل وحده أو الخاصة وحدهاء 
مبني على القول بجواز التعريف بالمفرد. 

وقال الزركشي: والأصح خلافه؛ ولذلك عدوا التعريف من 
الأقوال المؤلفة. 

فائدة: قيل أربعة لا يقام عليها برهان ولا تطلب بدليل» وهي:. 

الحدود”'؟ والعوائد9"؟ ‏ ل م ل 


. الحدود: بمعنى الحدّء وقد شرح آنفا‎ )١( 
العوائد: جمع العادّة )نط1 - ع4ن1ئ11 وهي لَغةً: ما يعتاد الإنسان. أي:‎ )1( 
يعود إليه مرارا متكررة.‎ 

أ والعادة عند الباحثين: كيفية راسخة في النفس. أو هيئة مكتسبة تمكن 
صاحبها من أداء بعض الأفعال؛ أو تحمّل بعض المؤثرات في سهولة. 

وإذا كانت العادة سريعة الزوال. سمّيت حالة. وإذا كانت متعسرة الزوال» 

ولقد قيل: لا يكون الفاسق شريراً بقوة الشرّء بل بعادة الشرٌ. والفضيلة هي 
عادة متوسعلة بين الإفراط والتفريط . 

ب - والعادة عند العلماء المحدثين قدرة مكتسبة على أداء عمل بطريقة آلية» 
مع السرعة والدقة والاقتصاد في الجهد. 

© بين العادة والغريزة: 

الفرق بينهما كون العادة استعداد مكتسب يحصل من جراء تكرار الفعل أو 
استمرار التغير. أما الغريزة فاستعداد ورائي. 

والعادة تطلق عند العلماء على الظواهر التالية: 

١‏ العادة هي التكيف العام من الناحية المادية والحياتية. 

؟ - العادة ظاهرة حيوية خاصة غير مصحوبة بالوعي» تتميز بتكرار بعض 
الحركات الناشئة عن أسباب خارجية تتكرر تلقائياً. ومن هذا القبيل حركة 
الثبات بتأثير الضوء في النهارء والظلمة في الليل. 

"٠‏ - العادة كيفية نفسانية تحصل بتكرار فعل مصحوب بالوعي, يوَلد في 
المرء بالدربة والممارسة قدرة على أداء ما كان في بداية الأمر عاجزاً عن 
أدائه. وباكتساب هذه العادات النفسية يمكن الاستغناء عن الوعي والإرادة في 
إنجاز ما يفعله المرء مثل المشي والكتابة؛ فهي مصحوبة بتضاؤل الإحساس 
بالحركات الجزئية الداخلة في تركيبها. 
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والإجماع”'': والاعتقادات”'" الكامنة في النفس . 


فلا يقال: ما الدليل على صحتها في نفس الأمر؟ ولا يقال: ما 


الدليل على صحة هذا الحذ؟ وإنما يرد بالنقض والمعارضة:ء والله 


(010) 
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؛ ‏ والعادات فاعلة ومنفعلة مع تداخل بين الفعل والانفعال. وفضّل بعضهم 
القول بأن العادات سلبية وإيجابية؛ والأولى يصاحبها تضاؤل في الشعور 
والإرادة؛ والثانية الإيجابية مصحوبة بزيادتهما. 

ه ‏ والعادات خاصة مثل عزف لحن معين. وعامة تشتمل على أفعال 
مختلفة في نوعية واحدةء مثل عزف العازف اللحن الموسيقي الجديد بملكة 
الإجماع: أحد الأصول التي تقوم عليها العقيدة الإسلامية؛ ويعرّف بأنه اتفاق 
المجتهدين من الأمة في كل عصر. 


) الاعتقادات : 


أ الامتقاد /ءناء8 - معصوبزهع6) . هو الحكم الذهني الجازم القابل للتشكيك 
(المعجم الفلسفي لجميل صليبا: .)٠١4/١‏ بخلاف اليقين. وقيل هو التسيور 

مع الحكم. 

- والفرق بين الاعتقاد والاقتناع أن الاقتناع لا يقبل التشكيك. 

والفرق بين الاعتقاد واليقين أن اليقين اقتناع مرتكز إلى حجج ثابتة. 

- والفرق بين الاعتقاد والعلم. أن العلم حكم جازم مثل الاقتناع واليقين. 

ب - وللاعتقاد معنى عام وآخر خاصء. فهو بالمعنى العام يطلق على الرأي 
والظن وعلى درجات متفاوتة من الرجحان,» والاعتقاد بالمعنى الخاص يطلق 
على الثقة برأي الشاهد أو الاطمئنان إلى قول عالم» حصل التصديق بقوله 
لأسباب خارجية؛. دون أي تفحص مباشر. 

ج ‏ والاعتقاد عند كانط تصديق تام لا يقبل التشكيك بالاستناد إلى عوامل 
فردية» أو عواطف. أو مصالح عملية نفعية» أو مبادئ مشروعة» كما في علم 
الأخلاق. 

وجملة القول إن الحكم يتضمن الاعتقادء» وهو تصديق مطلق لا يستند إلى 
حجج منطقية» فإذا استند أصبح علماً . 
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فصل 
الشرط في المعرّفات 


009) 


2 2 و 1 و و 6 م 0 - و 2 
[وشزط كل أن يترى مطرذا مُمْفَكسا وظاهرا لا لد قدا(') 

و - - 8. - - 800 
ولاامساويا ولاتجورا بلاقريئَةٍبهائخرز0() 
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الشرط (00290108) في اللغة إلزام الشيء. وعند الفقهاء الشرط هو ما لا يتم 


الشيء إلا بهء وعند الفلاسفة 3 ما يتوقف عليه وجود الشيء. وفي ذلك 
قول الغزالي: «الشرط هو ما لا يوجد الشيء بدونه»» وللرازي رأي ممائل؛ 
وقد يتزين الشرط والعلّة؛ فالعلة هي السبب المحدث للشيء: ولكن الشرط 
غير كاف لإيجاده. 

وقوله: وشرط كل... إلخ. كما قال الباجوري في حاشية شرحه سلم 
الأخضري : 

ظاهر كلامه اعتبار ما ذكره من الشروط في اللفظي كغيره. وتعقبه بعضهم بأنه 
لا معنى لاشتراط هذه الأمور فيه؛ لأنه لا يعقل تخلف شيء منها عنه. إذ لا 
يمكن أن يكون لفظ الرديف الأشهر غير جامع ولا غير مانع؛ لأن مدلوله عين 
مدلول اللفظ غير الأشهر. ولا يمكن أن يكون دون المعرف ولا مساوباً؛ لأن 
الفرض أنه أشهر منه. ولا مجازاً؛ لأن المجاز أو الحقيقة ليسا مترادفين. ولا 
يمكن أيضاً دخول الدور فيه. كما صرح به ابن قاسم في الآيات. وهكذا الباتي 
(اه). وهو وجيه لكن ناقش بعض المحققين في قوله: «وهكذا الباقي» بأنه يمكن 
أن يكون اللفظ الأشهر مشتركاً بين معنى رديفه غير الأشهرء وبين معنى آخر. 
وبهذا يعلم ما في قوله؛ لأنه لا يعقل تخلف شيء منها عنه. فليتأمل (اه) . 
التحرّز: مثل الاحترازء هو التوقي؛ من «حرّز المكان الرجل»: أصبح له 
حرزاء أي : ملجأء وتحرّز منه: توقاه» وجعل نفسه فى حرز منه 
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مُشْكَدك 


ولابمايّذري بمخدودٍولا مُشْكَرَكِ مِنَ القرينَةٍ خلا(!') 
وعندقم" مِنْ خُفلة 3 المَردودٍ آنْ تَيْخُلَ الأَحْكامُ في الحُدودي9”) 
ولا يَجورٌ في الحُدوديٍ ذِكْرَآَوْ وجايِز في الرّسْم فاذرٍ ما روَؤًا] 


(010 


00 
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وقوله لاشترك من القرينة؛ القرينة: قرينة الكلام هي ما يصاحبه ويدل على 
المراد بهء وهناك القرينة النفسية من فوانين تداعي الأفكار عند أرسطو. وهي 
ضرب من الاقتران أو الارتباط بين حالين؛ كأن يخطر في الذهن المطر برؤية 
السحاب». أو الإحساس بخطر النار برؤية الدخان. 0 الباجوري في شرح 
هذا البيتث : أي ولا بمشترك لفظي خلا من القريئة المعينة للمراد. كأن تقول 
في تعريف الشمس: هي عينء. فلو وجدت القرينة المذكورة كأن تقول فيما 
ذكر هي عين تضيء في الأفاق لم يمتنع التعريف بهء ومحل الامتناع إذا لم 
يرد بذلك المشترك جميع المعاني التي وضع.لهاء وإلا جاز التعريف بهء 
فتعريف القضية بأنها قول "١‏ إلخ. والقول مشترك بين المعقول والملفوظ» والمراد 
في التعريف المذكور كل منهما. 
أراد بقوله : «عندهم؟: أي عند علماء المنطق. من جملة المردود: من بينهاء 
والأحكام: جمم حكم:؛ والحكم في اللغة: العلم. ومن معانيه الفقه» والقضاء 
بالعدل. والفصلء والبتٌ. 

والحكم عند المناطقة؛ وهو المعنى هناء إسناد أمر إلى آخر إيجاباً أو 
سلياء كأن تقول: الصيف قادم. فهذه العبارة تشتمل على ثلاثة أمور هي : 
المحكوم عليه أو الموضوع. وهو الصيف. والثاني وهو المحكوم به ويسمى 
المحمول. وهو قادمء وثالث الأمور النسبة بينهماء أي: إدراك وقوع هذه 
النسبة أو عدم وقوعها حكماً أو تصديقاً. 

ويقول السيكولوجيون أن الحكم عند علماء النفس تقرير ذهني يثبت به العقل 
مضمون القول ويقلبه إلى حقيقة؛ أو هو ظاهرة سيكولوجية تلازم الإدراك 
والمعرفة. 

والأحكام أنواع؛ منها التحليلية؛ وهي التي يكون فيها المحمول جزءاً أو 
داخلًا في الموضوع في مثل قولنا: القامة مديدة. فمديدة محمولة في 
موضوعها وهي القامة. 

ومنها الأحكام التركيبية وهذه لا توجبء تتيح فهم الموضوع دونما حاجة 
إلى تصور الصفة المحمولةء مثل قولنا: هذه الثمرة تزن خمسمائة غرام فمعنى 
الثمرة مدرك دونما وجوب إدراك وزنها. 
الحدود: الحدّ وقد فصلنا الكلام عليه كما وقفنا أيضاً عند مدلول الرسم 
(انظر الحواشي السابقة). 
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: شرح وإيضاح‎ ٠ 

اعلم أنه يشترط في كل واحد من المعرّفات أن يكون جامعاً 
لأفراد المحدودء. وهو معنى مطرداء وَمَانهَا من دخول غيره في 
الحدودء وهو معنى منعكسا هذا معناه عند القرافي. 

وقال الغزالي وابن الحاجب: المطرد: المانع. والمنعكس: . 
الجامع» وهو الجاري على ألسنة الفقهاءء وأن يكون أظهر من 
المحدودء لا أخفى منهء ولا فساويا له . 

فالخفى كقولنا: ما هو البْرٌ؟ فتقول: الحنطة. 

والمساوى كقولنا: المتحرك ما ليس بساكن. ويجتنب فيها أيضا 
الألفاظ الغريبة والمشتركة والمجازية وكل ما فيه إجمال. 

قال الغزالي: إلا إذا كانت قرينة تدل على تفصيله فيجوزء ولا 
جرد ايها بما تتوقف معرفته على معرفة المحدود للزوم الدورء 
وقالوا: كالعلم لا يقال فيه معرفة المعلومء لأن المعلوم مشتق من 
العلمء والمشتق لا يعرف إلا بعد معرفة المشتق منه. 

فمعرفة المعلوم إذن تتوقف على معرفة العلم؛ والعلم على معرفة 
المعلوم» فجاء الدور"''. 


: الدور: الدور لغدّء عود الشيء إلى ما كان عليه. وفي الاصطلاح المنطقي‎ )١( 
هو علاقة بين حذين»: يمكن تعريف كل منهما بالآخرء أو علاقة بين قضيتين‎ 
يمكن استنتاج كل منهما من الأخرىء أو علاقة بين شطرين يتوقف ثبوت‎ 
أحدهما على ثبوت الآخر.‎ 

فالدور إذاً هو توقف كل واحد من الشيئين على الآخرء وينقسم إلى دور 
علمي» ودور إضافي» أو معنء ودور مساو. 

أ- فالدور العلمي: هو توقف العلم بكل من المعلومين على العلم بالآخر. 

ب - والدور الإضافي أو المعىّ هو تلازم الشيئين في الوجود بحيث لا 
يكون أحدهما إلا مع الآخر. 

ج ‏ والدور المساوي هو توقف كل من المتضايفين على الآخر. 

الدور المصرح : 

هو أن يكون التوقف في كل واحد من الشيئين بمرتبة واحدة» مثل توقف أ - 


ع0 


وقال الزركشي"': لا يلزم الدور من الاشتقاق”"' يعني 


لاختلاف جهة التوقف”' أو لكونه معيّة» وذلك يخرج عن الدور. 


ويجتنب أنقناً في الحدود دخول الحكم؛ لأن التصديق فرع 


التصوّر. والتصوّر فرع الحدى فيلزم الدور. 


2 


(010) 


ف 


م 


على بء وبالعكسء كان تعرف الشمس بأنها كوكب نهاري» ثم تعريف النهار 


بأنه زمان طلوع الشمس. 

والدور المضمر: 

هو أن يكون التوقف بمراتب كتوقف (أ) على (ب) و(ب) على (ج2 و(ج) 
على (أ)2 ومثاله تعريف الاثندن بأنه زوج أول» ثم تعريف الزوج بالمنقسم إلى 
متساويين» ثم تعريف المتساويين بأنه الاثنان. 

والدور الفاسد عند المناطقة هو عبارة عن خطأ ناشئ عن تعريف الشيء 
بآخر لا يمكن تعريفه أو البرهنة عليه إلا بالاول. 
الزر كشي : هو بدر الدين محمد بن بهادرء من مواليد سنة 58لاه (191454م). 
وهو ابن مملوك؛ وسمّي بالزركشي لأنه تعلم صناعة الزركش. رحل إلى 
حلب. ثم تولى القضاء في دمشقء ومات بعدئذ في القاهرة سنة 44لاه 
(1591م). ومن آثاره «لقطة العجلان» في مبادئ وأصول الفقه والمنطق. 
الاشتقاق في اللغة هو إخراج الكلمة من الكلمةء وهو أيضاً وجود تناسب بين 
اللفظين في المعنى والتركيب. 

والاشتقاق ثلاثة أقسام : 

أ الاشتقاق الصغير. وهو نرْع لفظ من آخر آصَل منهء بشرط اشتراكهما في 
المعنى والأحرف الأصول وترتيبهاء نحو اشتقاق كلمة «فارس؟ من «فْرس». 

ب - الاشتقاق الكبير هو أن يكون بين اللفظين تناسب في اللفظ والمعنى 
دون ترتيب الحروف؛ تحو لطم وملظ وسغعط وعطس» وكسع وسكع. 

ج ‏ الاشتقاق الأكبر وهو إقامة حرف مكان حرف آخر في الكلمة» مثل 
صعق وزعق2 ونعق ونهق. 

والاشتقاق في علم النفس هو حلول حوادث وظيفية سهلة محل الأفعال 
النفسية العالية» لتحويل الغرائز والميول الضارة إلى ميول نافعة. كأن يتم 
تحول الطمع إلى طموح. والغريزة الجنسية إلى عشق ومحبة الجمال. 
التوقف: (50286عمء0 ه15 - عه650220م1216:06) هو توقف الشيء على الشيءى» 


توقف كل من الشيئين على الآخر. 
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ولايجود أيقيا دخول أو في الحقيقي"'"2. قال الأصبهاني. لثلا 
يلزم أن يكون للنوع الواحد فصلا على البدل وذلك محال. 

وأما في الرسم فجائز. 

وقولنا: «وشرط كل» البيت». «شرط»: مبتدأء وتنوين «كل' 
للعرض عن اسم. و«أنْ؛ وصلتُها: خبر. و«مطرد» حال من ضمير 

«يرى». و«منعكساء» كذلك . 

وقولنا: «لا أبعدا», أي: لا أبعد منه في الفهم لكونه أخفى. 
وتقديم الأبعد أولى من تقديم «مساويا», لأنه إذا كان يتحرّز فيه من 

التحديد بالمساوي. فلأن يتحرز فيه من التحديد بالأخفى أحرى. 

وقولنا: «ولا تجوزا». أي: ولا بلفظ تجوزء فهو على حذف 

مضاف. و«تحرز»؛ على صيغة المجهول. نعت [«قرينة». و(يدري», 

أي : يعرفف. 

وقولنا: «أن تدخل الأحكام في الحدود؛ في محل المبتدأ. وةمن 
جملة؟: خبر مقدم. 

وقولنا: «وجائز في الرسم»: خبر مبتدأ محذوف. أي: وذكر 
«أو» جائز. 

وقولنا: «فادر وما روواء؛ أي: فاعلم ما رووه من التعليل. 

والفرق بين الحقيقي والرسمى هو ما تقدم من أن النوع الواحد 

لا يكون له فصلان». ويكون له خواص”" كثيرة» فيجوز في قولنا: 

الحيوان الضاحك أو الكاتب. لا في الحيوان الناطق. 

وَل يكور أيقا جعل جزء المحدود جنساً له» كالعشرة خخمسة 

وخمسةء وبالله التوفيق. 

)١(‏ الحقيقى: هو الواقعي في مقابل الاعتباري الذي لا تحقق له. والحقيقي الصفة 
الثابتة في مقابل الإضافي أو الظاهر أو الأمر النسبي. والحقيقي أيضاً ضد 
الممكن والخيالي: وهوء أي الحقيقي» مرادف للحق كما نوّهنا بذلك سابقاً . 

(؟) الخواص: جميع خاصة. وهي ضد العامّة؛ وخواصٌ القوم: أكابرهم وخيارهم. 
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يأب 
في القضايا و أحكامها 00 


. القضايا: جمع قضية (همناوممهع2 -همناوممه22)‎ )١( 

والقضية في علم المنطق قول يصح أن ينعت قائله بأنه صادق أو كاذب. 
قال ابن سينا: القضية: كل قول فيه نسبة بين شيئين بحيث يتبعه حكم صدق 
أو كذب» (انظر كتاب النجاة ص72١).‏ 

© أجزاء القضية: 

كل قضية لها في الذهن أربعة أجزاء أو أقسام , وهي : 

المحكوم عليه . 

- والمحكوم به. 

- والنسبة الحكمية . 

- والحكم . 

ويطلق على إدراك هله الأربعة التصديق. 

: نوع القضية‎ ٠ 

والقضية إما حملية؛ وإما شرطيّة: 

- فالحملية ©024805::006) هي التي تنحل إلى مفردين: المحكوم عليه أو 
الموضوع (اءزنا5): والمحكوم به أو محمول (اناطتمااه). 

- والحملية الثنائية مؤلفة من مفردين» مثل: شاو شاعر. 

والحملية الثلاثية مؤلفة من ثلاثة ألفاظ. وهي الموضوعء والمحمول.». 
والنسبة بينهماء مثل: بشار هو شاعر. 

- وإذا ذكر بالإضافة إلى ما تقدم رابطة وجهةء اعتبرت رباعية. 

٠‏ والحملية إما مهملة أو محصورة: والأولى موضوعها كليّ دون تحديد 
(#هقغ0ه1): مثل : الإنسان أبيض. 

أما المحصورة عند6غ2. فهي عكس المهملة؛ لأن الحكم مبين في كله أو 
نعضه. مثل: الإنسان أبيض الوجه. 

- وتتوزع القضية المحصورة إلى أنواع تبعا للكيف والكم» فتكون من - 


0 


التصديق : 

لما فرغ من الكلام على مبادئ التصوّرات”'' ومقاصدهاء وهو 
الجزء الأول» طفق الآن يتكلم على مبادئ التصديقات”'"» وسياتي 
الكلام على مقاصدهاء إن شاء الله تعالى. 

واعلم أنه لا يتوصل إلى التصديق إلا بالحجة”" كما مرّء ولها 
أيضاً مادة وصورة وغاية . 

فغايتها أنها تفيد معرفة صحيح التصديق من سقيمه. كما أن 
القول الشارح يفيد معرفة صحيح التصوّر من سقيمه. 

وسيأتي الكلام» إن شاء الله تعالى. على صور الحجج. 
ولتتكلم الآن على مبادئهاء وبالله التوفيق. 
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-- حيث الكم كلية وجزئية؛ ومن حيث الكيف موجبة وسالبة (انظر تفاصيل ذلك 
في المعجم الفلسفي للدكتور جميل صليبا: .)١937/7‏ 
والقضايا إما شرطية؛ أو مخصوصة. أو معدولة. أو بسيطة. أو مركبة. 
ومنها العدمية والنظرية . وسيأتي تفصيل ذلك في سياق هذا الفصل. 
206١‏ انظر شرح هذه الدلالات على التوالي في الهوامش. . . . 
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فصل 
في مبادئ القضايا 
© 


م( 


[ما اخْثّمَل الصَئقَ لذاقِه جرى 2 بَيْنَهم قَضِيَةٌ وَخَبَرا]9) 

: شرح وإيضاح‎ ٠0 

قد تقدم أن اللفظ المركب قسمان: طلب وخبر. وقد قدمنا 
الكلام على الطلب» وها نحن نتكلم على الخبر. 

اعلم. رحمك الله تعالى . أن ما يحتمل الصدق والكذب لذاته 
يُسَمّى في الاصطلاح قضية وخبراء وإنما قلنا: «لذاته»» ليدخل نحو: 
«السماء تحتنا والأرض فوقنا». فإن هذا بالنظر إلى تركيبه يحتملهماء 
وإنما جزمنا بكذبه لمشاهدة نقيضه»ء والله تعالى الموفق للصواب. 


)١(‏ قال الباجوري في شرح هذا المقطع من باب القضايا: 

(قوله ما احتمل... إلخ) «ما»: واقعة على اللفظ الشامل لجميع الألفاظ. 
فهي جنس. وخرج بقوله: احتمل الصدق ما لم يحتمله كزيد وعمرو وكغلام 
زيد وبقوله: ١لذاته»:‏ ما احتمله لا لذاته بل للازمه كالإنشاآت من الأمر 
والنهي وغيرهماء فإن قولك: «اسقني» مثلاء وإن احتمل الصدق. لكن لا 
لذاتّه بل لما استلزمه من قولك: «أنا طالب للسقيا منك». ودخل بهذا القيد ما 
قطع بصدقه أو بكذيه. فالأول أخبار الله وأخبار رسله والأخبار المعلوم 
صدقها بضرورة العقل» نحو: الواحد نصف الاثنين. والثاني : كأخبار مسيلمة 
الكذاب في دعواه النبوة. وال حار المعلوم كذبها بضرورة العقل» نحو: 
الواحد نصف الأربعة لأن ذلك يحتمل الصدق لذاته وإن قطع بصدقه أو كذبه 
لشيء آخرء وبهذا تعلم أن القيد المذكور لكل من الإخراج والإدخال. 
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فصل 
في القضيّة الحمليّة 


[َثُمٌ القضايا عِنْدَهُمْ قِسمانٍ 
كُلَيْةشَخْصِيةٌ وَالأَوْلَ 
والسُورٌ كُلَيَا وجُرْيِيَاً يرى 
إمَا بِكُلُ أو يتفض او بلا 
وكُلَّهَامُوحِبَةٌ أو سايبّة 


(1) 


شزيتية خبلة ولتاسر 
إِمَامُ مُسَوَرٌ وإِمَا مَهُمَ 01 
وَأَرَْعٌ أَقْسامهُ حَيْتُ جرى 
شيْء وَلَيْسَ بَعْضْ أو شِبْة جلا 


فَهْي إِذَنْ إلى الثُّمانٍ آيِبَه]9) 


)١(‏ مسور: أي مسور بالسور الكلي أو الجزئي» والمهمل: أي مهمل من السور. 


والسور 


عند المناطقة هو اللفظ الدال على كمية أفراد الموضوع في القضايا 


الحملية؛: للفظ «كل»؟ وهبعض» في قولنا: كل إنسان خاص وبعض الناس طبيب. 
- ويطلق السور أيضاً على كمية الأوضاع في القضايا الشرطية كلفظ كلما 
ومهما ومتى» وليس كماء وليس مهماء وليس متى. 
والقضيّة المشتملة على السور تسمى محصورة أو مسؤرةء) وهي إما كلية 


أو جزئية . 


وهناك فروق بين القضية المحصورة» والمهملة. والمخصوصة. 


© فالمحصورة: موضوعها كلي والحكم عليه ؛ 


بين أنه من كله أو بعضه والمهملة 


قضية حمليّة موضوعها كليّ. ولكن الم سين أن العكو ف كله أر تر يعض برق 
أشرنا إلى ذلك مثل قولنا: الإنسان أبيض. (انظر النجاة لابن سينا ص9١).‏ 

ه والمخصوصة وهي عنده شخصيّة (انظر الإيضاح لاحقاً) قضية حملية 
أيقا موضوعها شيء جزئي » مثل: زيد كاتب2. وتكون موجبة وتكون سالبة 
(انظر أيضاً النجاة لابن سينا ص9١).‏ 

(1) كلها موجبة أو سالبة: أي كل هذه القضايا إما أن تكون موجبة أو سالبة؛ كما يلي: - 
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الشرطتّة والحملية : 


ه شرح وإيضاح: 
يعني أن القضية قسمان: الشرطية"'"2. والحملية”" . 
والحملية إما شخصتة : وهي التي يكون المحكوم عليه فيها 


جزئيًا معينا كزيد كاتب. وإما أن تتميز جزئيته بذكر السورء كبعض 
الإنسان كاتب». فهي المحصورة الجزئية . 


ف 


أو تتميّز كليته بذكره» ككل إنسان حيوان» فالمحصورة الكلية. 


© فالموجبة الكلية (©818581017) 2 من المحصورات هي التي يكون الحكم 


منها إيجاباً على كل واحد من أفراد الموضوعء نحو: كل إنسان فان. 

© والسالبة الكليّة (©81688117): هي التي يكون فيها الحكم سلبا عن جميع 
أفراد الموضوع. مثل قولنا: ليس واحد من الناس بباق أو خالد. 

« والموجبة الحزئية (©5فنانءتاروط .1ة)2» هي التي يكون الحكم فيها إيجابا 
ولكن على بعض الموضوع. مثل: بعض القوم كاتب. ' 

© والسالبة الحزئية (©؟غنادء ناموط .2)5168» هي التي يكون الحكم فيها سلباء 
ولكن عن بعض الموضوع؛ مثل: ليس بعض الناس بكاتب. 

ه وهناك الإيجاب المطلق. والسلب المطلق. 

- وقوله: «إلى الثمان»: إشارة إلى أن القضايا ثمان» وهي: 

- الحملية؛ والشرطية؛ والمخصوصة. والبسيطة؛ والمركبة» والعدمية. 
والنظرية (انظر تفصيل ذلك في المعجم الفلسفي: .)١97/١977/”‏ 
القضية الشرطيّة (عندوناغط:مم:11) . 

- هي التي تتركب من قضيتين؛ ويحكم فيها على تعلق أحد طرفيها 
بالآخرء وهي: 

إما متصلة . 

وإما منفصلة. 

- فالشرطية المتصلة هي التي توجب أو تسلب لزوم قضية لأخرىء. مثل 
قولنا: إن كانت الشمس طالعةء فالنهار موجود. 

- والشرطية المنفصلة هي التي توجب أو تسلب عناد قضية لأخرىء كقولنا: 
إن أن يكون. هذا العدد زوج .وإنا أن يكون مفرداً: 
انظر ما تقدم في المتن وفي الحواشي عن القضية الحمليّة. 


41/ 


وإما أن تكون مهملةء. كإنسان كاتب» وهي في قوة الجزئية 
لتحققها فيهاء فتلك أربع. وكلها إما موجبة أو سالبة؛ فصارت ثمانية. 

واعلم أن السور هو اللفظ الدال على كميّة الأفراد» وهو أربعة 
أقسام : 

١‏ - سور إيجاب كلي. ككل إنسان حيوان. 

 "‏ وسور إيجاب جزئي» كبعض الإنسان حيوان. 

“"' - وسور سلب كلي. كلا شيء من الإنسان بحجر. 

؛ - وسور سلب جرئي. كليس بعض الإنسان بحجر» فهذه 

وغلب التعبير باللفظ المذكور. ويجور التعبير بغيره مع حفظ 
معئأه. ولذلك قال : «أو شبه حلا أي : ظهر معئأه فيه . 

وقوله: اثم القضاياه (البيت). الم للترتين الذكري خاصة». 
واحملية» معطوف على «شرطية»» وحذف العاطف ضرورة. 
الحمليّة. قسمان أيضا: كلية وشخصيّة. وحذف العاطف أيضا 
للضرورة. و«الأول». أي : والقسم الأول من فسمي الحمليّء وهو 
الكل قسمان أنشنا : إما مسور. أي : تقدمه سور كليّ أو جرئي ١‏ 
انا مهل أ لم ابعرفة ضور كلق ,والا اجرو» 

وقولنا: «وأربع» حذفت التاء من «أربع» 2 وإن كان المعدود 
مذكراً تَِ للضرورة» أي : وأقسام السور أربعة حيث وجد. 

وقولنا: «وكلها؛ (البيت)» أي: وكل تلك القضايا الأربع» إما 
موجبة أو سالبة» صارت ثمانية من ضرب اثنين لون أربعة. و١آيبةك»‏ 


14 


الموضوع والمحمول: 
[وَالْآَوْلُ المؤضوعٌ في الحَمْلِيَةْ والآخَّرُ المخمول بِالسُويَة]) 

لما فرغ من تقسم الحمليّة. أخذ يتكلم على تسمية جزأيها. 
ويعني أنْ المناطقة اصطلحوا على تسمية المحكوم عليه وهو الجزء 
الأول - موضوعاء والمحكوم به وهو الجزء الأخرت :ميخي لا. وهذا 
معنى قولنا: «والأول الموضوع» (البيت). 

أ والحزء الأول. وهو المحكوم عليه يسمى موضوعاء 
والحزء الآخرء وهو المحكوم به) يسمى محمولا . 

فإن قلت: فلم سمي هذا أول وهذا آخرء مع أنا قد نجد 
المحكوم به مقدما كقام زيد؟ فالجواب: أنه وإن كان ا وما 
فهو متأخر طبعاً. 


ثلبيه : 


الحمليّة هي التي ينححل طرفاها إلى مفردين» وهي ثمانية كما 
تَقدّم . 


0) ويقابل هذا التقسيم المنطقي إلى موضوع ومحمولء عند أهل اللغة ولا سيما 
في باب علم المعاني : المسند والمسئد إليه. في نطاق الإسناد. نحو: زيد 
عالم. 

33ر1 سنت ».رن ميعتكوم ليه لوطو توتو 
- و«عالم»: مسند أو محكوم به (أو المحمول). 


1 


فصل 
في الشرطية وأقسامها 


(0 


والشرطية هي التي ينحلّ طرفاها إلى جملتين وإليه أشار بقوله: 


[وإنْ على التغليق فيها قَدْ حََمْ 
أبذ إلى شَرْطِيَةٍ مُخَصِلَه 
و 0 ]5 َ دم وت 1 

ما تَؤْجَبَتْ تلازمَ الجُرْلَيْنٍ 


فإِنها شَرْطِيّة وتَنْقسِه() 

ومِئلها شرْطِيًة ةَ مُنْقَصِلَة9) 
أهفا بيانٌ ذات الاقفصال”) 
وذات الانُفصالٍ دون مَيِْنٍِ!') 


)(010)١(‏ قال الباجوري شارحاً: (قوله: وتنقسم إلخ) قسمها المصنف إلى: متصلة 
ومنفصلة؛ وكل منهما ينقسم إلى: مخصوصة. وكلية. وجزئية. ومهملة. 
- فالأولى: ما حكم فيها على وضع معين من الأوضاع الممكنة أي حال 
معين من الأحوال الممكنة. مثالها متصلة نحو: إن جتئتني الآن أكرمتك 
- ومنفصلة؛. نحو: زيد الآن أما كاتب أو غير كاتب. 


والثانية : : ما ذكر فيها ما يدل على تعميم جميع 


الأوضاع . مثالها متصلة: كلما كانت 


الشمس طالعة فالنهار موجودء ومنفصلة : دائما إما أن يكون العدد زوجاً أو فردا . 


والثالثة: ما ذكر فيها ما يدل على تعميم بعض الأوضاع. مثالها متصلة: قد 
يكون إذا كان هذا حيوانا كان إنساناء ومنفصلة: قد يكون إما أن يكون الشيء 


حيوانا أو فرسا. 


والرابعة: ما لم يذكر فيها شيء من ذلك. مثالها متصلة: إن كان هذا إنساناً 
كان حيواناً» ومنفصلة: إما أن يكون العدد زوجاً أو فرداً فتنيه (اه) . 

(4) تلازم الجزأين: تعلقهما وعدم تفرّقهما. ذات الانفصال: أي القضية المنفصلة 
(انظر الريضاح). المين: الكذب . 


ما أوَجِبَث تنافرا بَئِتهما أفسائهائلانة فَنْتُغْنَمَاا 
مايْعٌ جَمْع أو جلو أو هما وَهُوَ الحقيقي الأخَّصٌُ فاغْلَمَا]9؟) 
ه شرح وإيضاح : 
القضيّة الشرطيّة: هي التي يحكم فيها على التعليق» أي وجود 
إحدى قضيتيها معلق على وجود الأخرى أو على نفيهاء وهي قسمان: 
متصلة ومنفصلة: والجزء الأول منهما يسمى مقدذماء والثاني تالياً. 


١‏ فالمتصلة: هي التي يحكم فيها بلزوم قضية لأخرى أو لا 
لزومها. وهي التي توجب التلازم بين جزأيهاء نحو: #لز كان فِيما 


لَه إِلَّا أنَهُ لَنَمَدَئَ4”": وكقولنا: إن كانت الشمس طالعة؛ فالنهار 


 "‏ والمنفصلة: هي التي يحكم فيها بامتناع اجتماع قضيتين 
فأكثرء في الصدق. وهي التى جزآها متعاندان» نحو: العالم إما قديم 
أو حادث. وزيد إما حى أو ميت . 


وهي على ثلاثة أقسام : 
- مانعة الجمع: نحو: هذا العدد إما مساو لذلك أو أكثرء 


. التنافر: بانانط )هم حومعم1 -غاناتطنانامههمعم1‎ )١( 
التنافر بين الشيئين: هو أن يكون بينهما تعارضء» فيكون كل منهما‎ - 
معارضاً للآخر. والتعارض يكون بين فكرتين أو فعلين أو عاطفتين.‎ 
والتنافر في المنطق هو التعارض بين قضيّتين لا يمكن التصديق بهما معاً.‎ - 
فالتعارض بين قضيتين مثل )ع( و(ب))2 يوجب:‎ 
أن تكون (أ) صادقة و(ب) كاذية.‎ 
أن تكون (أ) كاذية و(ب) صادقة.‎ 
أن تكون )0( و(ب) كاذبتين.‎ 
انظر هذا التقسيم في سياق (الشرح والإيضاح).؛ الوارد أعلاه.‎ )١( 
.77 سورة الأنبياء:‎ )0( 


٠١ 


فيمتنع اجتماعهما. ويمكن الخلو عنهما بأن يكون أقل. 

- ومانعة الخلو: نحو إما أن يكون زيد في البحر وإما أن لا 
يغرق» فيمكن الجمع بينهما بأن يكون في البحر ولا يغرق» ويمتنع 
خلوه عنهما بأن لا يكون في البحر ويغرق. 

- ومانعتهما كالعدد: إما روج أو فردء فيمتنع اجتماع الزوج 
والفرد في عدد واحدء» ويمتنع خلوه عنهما. وهذا القسم هو 
الحقيقى . وهو أخصٌ من قسميهء لأنه مهما حكم فيه بالتنافر بين 
طرفيه وضعاً ورفعاًء فإنه يشاركه في مثاله مانع الجمع لصدقه علي 
ومانع الرفع لصدقه عليه» ويبقى كل قسم منهما مختصّاً بمثاله» فهو 
أعم وهو أخص منهما. 

وقولنا: «وإن على التعليق» (البيت). (إن» شرطية. و«حكما 
شرطهاء والجواب «فإنها»؛ ولذلك قرن بالفاء وجوباً؛ لأنه لا يصلح 
لأن يكون شرطأًء و«أيضاً» منصوب على المصدرية. من «آض يئيض 
أيضاً» إذا رججع . 

وقولنا: «أما بيان ذات الاتصال» (البيت) جواب «أما»: اما 
أوجبت تلازمك. وحذفت الفاء من جوابهاء وذلك وافع قرا ونظما. 
أما نثراً فكما وقع في خطبته يك «أما بعد ما بال رجال...22 وأما 
نظماء فكقول الشاعر [من الطويل]: 
فامًا القتالٌ لا قتالَ لديكُمٌ ولكِنَّ سيْراً في عراض الموّاكب) 

فحذفت الفاء من قوله : الا قتال». وهو جواب «أما». 

قولنا: «أو هما؛ء. أي: أو مانعتهماء أي: مانعة الجمع والخلو. 
والله أعلم . 
)١(‏ البيت للحارث بن خالد المخزومي في ديوانه ص40؛ وخزانة الأدب .407/١‏ 
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أحكام القضايا 
ل 
فصل 
في التناقض!) 
لما فرغ من القضايا وأقسامهاء طفق يتكلم على أحكامهاء فمن 
ذلك : 


يقتضى لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة» والله أعلم. 


)١(‏ التناقض (همناء:0081:20): من نقض الشيء أفسده بعد إحكام. ومنه نقض 
اليمين أو العهد أي نكثه . 
والتناقض فلسفيا هو تباين واختلاف مسألتين. قال ابن سينا: «التناقض هو 
اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب» بحيث يلزم عنه لذاته أن تكون إحداهما 
صادقة والأاخرى كاذبة» (انظر منطق الشرقيين) . 


١٠١ 


[تشاقض حَلف القَضِيِّتَينِ في 
فإِنْ تكن شخصِيّة أو مُهْمَلَه 


(0 


كنف و صنق واحد آهرٌ قفي') 


ىََ قَضَ ها بالكيْفٍ أ نْ كد ينه7") 
فافض بِضِدٌ سُورها المَدْكورٍ 


نقيشها سادبَة جِرْئِيَة9" 


كان نقيضها مُوحِبَة 


حِريْيٌة]!*) 


)١(‏ الكيف: (فانلقن© -بزإنلقن©) جاء في كليّات أبي البقاء: الكيفية: اسم لما 
يجاب به عن السؤال بكيف. ٠‏ بينما الكمية اسم لما يجاب به عن السؤال بكم. 


والكيفية تدل على صفة الشيء ء أو صورته أو حاله. وهي 


حددها أرسطو. 


من المقولاات التي 


والكيفيات أربعة ضروب: المحسوسة. وتتناول كل ما يقع تحت الحواس 
من لون ومذاق وهيئةء والكيفيات العارضة للكم وهي مختصّة بالكم بنوعيه 
المتصل كالتدوير والمنفصل كالفردية والزوجيّة. وثالث الكيفيات الاستعدادية, 
وهي إما أن تتصل بالاستعداد للقبول واللاقبول. وهناك أخيراً الكيفيات 
النفسانية من مثل الحالات النفسية والملكات الذهينة. 

والكيفية عند المعاصرين هيئة أو صفة يمكن إثباتها في الشيء أو نفيها عنه. 


الماضي المجهول من ففا يقفوء بمعنى 


0 إن تكن شخخصية : ىق إن تكن القضية شخصية؛. والقضية الشخصية. ويقال 


لها نهنا المخصوصة. هي فضية حملية موضوعها جرزئي كما أوضح الشارحء 
وهي توعان [ما عوسة اذ سالبة» كما قال ابن سينا في النجاة (ص9١).‏ 


فالموجية (415020006)الحزئية. : 


اول جرءا 


والسالبة (علاناوعة6])الحزئية. 


١‏ من الم وضوعء كأن تقول بعس الشع, 
هي كن الى بكوة العكم دهاسنا كار ره 


هي التي يكون الحكم فيها إيجاباً. ولكن 
إء فيلسوف . 


أو بعض من الموضوعء كأن تقول: ليس كل شاعر بنيلسوف. ٍ 
القضية المهملة ند5غ100 هي القضية الحملية التي يكون موضوعها كليا - 


١ 


: شرح وإيضاح‎ ٠ 

يعني أن التناقض عبارة عن اختلاف قضيتين في الصدق 
والكيفء وهو الإيجاب والسلب» فشرطه أن لا يختلها إلا بالإيجاب 
والسلب. 


ولا بد أن تكون إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة. 
فقولنا: «تناقض» مبتدأء وسوّغه بالنكرة التفصيل . 

وقولنا: «فإن تكن شخصية» إلخ هذه قاعدة تعين في كيفية 
التناقض على ما اشتهر تقريره وصعب تحصيله. وهي أن القضية إما 
أن تكون عارية عن السورء فهذه إن كانت سالبة كان نقيضها موجبة» 
كزيد قائم ليس زيد بقائم» أو الإنسان حيوانء» الإنسان ليس بحيوان. 

وهذا معنى قولنا: «فنقيضها بالكيف» (البيت)؛ أي: فإن كانت 
القضية شخصية أو مهملة. فتناقضها بحسب الكيف. وهو الإيجاب 
والسلبء بأن تبدله؛ فإن كان إيجاباً» فتناقضها بحسب أن تبدله سلباً 
وبالعكس . 

وإما أن تكون مسورة»ء فتناقضها بضد سورها بأن تعوض عن 
سورها سوراً يناقضه. وإليه الإشارة بقولنا: «وإن تكن محصورة» 
(البيت)» أي: وإن كانت القضية محصورةء بأن تقدمها سورء 
فتناقضها بذكر نقيض سورها. 


- ولكن لم يبين فيه أن الحكم في كله أو في بعضهء كأن تقول: الحيوان مفترس. 
- القضية الكلية هي قضية محصورة» الحكمٌ فيها مبيّن في كله أو بعضهء 
وهي موجبة أو سالبة . فالموجبة مثل قولنا: كل كائن زائل» والسالبة مثل 
قولنا: لا حشَّرّة نافعة. 
القضية الجزئية هي التي يتناول فيها بعض الموضوع؛ وهي نوعان: موجبة 
وسلبية أيضاء وهى شبيهة بالقضية الشخصية؛ وبعض المناطقة لا يميّز بين 
000 |( 


وأقسام السور أربعة (كما تقدم). 
فالمسورات أربع'" 
١‏ موجبة كليّة: ككل إنسان حيوان. 
- فنقيضها سالبة جزئية: كليس بعض الإنسان بحيوان. 
“ - وسالبة كليّة: كلا شيء من الإنسان بحجر. 


- فنقيضها موجبة جرتئيّة: نحو: بعض الإنسان حجر. و(إن» 


في البيكين شرطية. وجوابها («نقيضها)». فحذفت الفاء من جوايها 
للضرورة» كقول حسّان”'' رضي الله عنه [من البسيط] : 

م 6 7م ٠ 7 2 ٠‏ 6 
مَنْ يفْعَلٍ الحَسَناتِء الله يشكرّها والشرٌ بالشرٌ عِنْدَ الله سِيّان() 


فكان من حمقّه أن يقول: «فالله». لكن حذف الفاء للضرورة. 


وورد حذفها نكراً كما في الصحيح : «فإن جاء صاحبهاء وإلا استمة 
بها). أي : فاستمتع . 


(010) 
(00 


0 


انظر تفصيل الكلام على المسورات: الهامش رقم )١(‏ ص47. 


هو حسان بن ثابت الأنصاري : أحد أبرز الشعراء المخضرمين. ولد في المدينة 
في حدود (677م)2 وهو من قبيلة الخزرج اليمنية الاصل. نشأ حسّان نشأة 
كريمة؛ وكان بينه وبين قيس بن الخطيم شاعر الأوس مفاخرات. 

وقد عظم شأن حسّان قبل الإسلام؛ فاتصل بملوك الفساسنة ومدحهم. 
وحظي عندهم. كما اتصل بالملك النعمان أبي قابوس من ملوك المناذرة. وعند 
ظهور الإسلام اعتئق حسان وقومه الخزرج الدين الجديد. وتحوّل عن أساليب 
الجاهليين وأغراضهم للدفاع عن النبي يك والإسلام حتى لقب بشاعر النبيّ. 

وقد تميز شعر حسان بالانفعال. وغلب عليه الطبع؛ وفي شطره الثاني تأثر 
بالإسلام وتعاليمه وبالقرآن وأسلوبه. فجمع شعره بين روح البداوة في قسمه 
الجاهلي. وجوهر الرسلام بعد إسلامه. مات حسان في حدود السنة 86ه6ه 
(17م).: وديوان شعره معروف ومشهورء وله شروح عديدة (انظر شرحنا 
لديوانه وكلامنا على سيرته ‏ منشورات دار الأرقم). 
ليس في ديوانه؛ وهو لكعب بن مالك في ديوانه ص588!؛ وشرح أبيات سييويه 
؟/»؛ ولكعب أو لعبد الرحمن بن حسان في خزانة الأدب 191/9 085. 


الال 


قصل 
في العكس'" المستوي 


تكلم في هذا الفصل على حكم من أحكام القضايا وهو العكس 
5 0 

- فالعكسٌ المستوي: هو عبارة عن تحويل”"' جزأي القضية مع 
الإيجاب الجزئى. وإلى هذا المعنى أشرنا بقولنا : 


4 


)١(‏ العكس (0020658080) هو استدلال مباشر يقوم على ابناج قضية من أخرى» 
وذلك بجعل الموضوع مخشر لا والسخمر ل ءمرضوعاة وله أنواع سيأتي 
ذكرها: 

(1) العكس المستوي: (1م<:ذ5 008075:08) سبقت الإشارة إلى العكس ومعناه؛ 
وأما العكس المستوي: فهو التام كما في مبدأ الكلية السالبة» والجزئية السالبة. 
فإن كل واحدة منهما تنعكس مثل نفسها. 

(؟) التحويل هو من أسماء العكس. وذلك بأن يجعل الموضوع محمولاء 


والمحمول فوضوعاء كما أشي سابقاً . 


١٠٠١و‎ 


[الفَكْسٌ قَلْبٌ جُرَْي القَضِيهْ 


)5؟) 


بع بقارا و مه فى والكَيْفِيُة(') 


والكَمٌ إلا اهمُوجِبٍ الكُلَيّهُْ فَعوضُهاالمُوجِبَةُ الجُزْئِيٌ") 

وَالفَكْسٌُ لازم لِقَيْرِء ما وؤجذ به اجتماعٌ الخْسّتَينِ فاقْتَصِر9) 

ومِثْلُها المُهْمَلَهُ اهسلْبِيّهْ ‏ لأَنُهافي قُوَةٍالجُرْيِيَه 

والعَكْسُ في مُرَتّبٍ بِالطُبْعٍ وليِّسّ في مُرَثَّبٍ بالوَضْع] 
ه شرح وإيضاح : 


(010 


00 


06 


اعلم أن المقصود من العكس. ما كان لازماً من جهة الترتيب 


قوله: مع بقاء الصدق: قال الباجوري: أي على وجه اللزوم ليخرج ما لم يكن 


على رجه اللروم بل على :رجه الاختفاق كما في تولك في عكس كل إنسان 
ناطق: ذكل ناطق إنسان». فإن بقاء الصدق في ذلك ليس على وجه اللزومء بل 
أمر اتفق من مساواة المحمول للموضوع. 4 تخلفه في قولك: «كل إنسان 
حيوان» لو عكس كلية ولم يقل المصنف مع بقاء الصدق والكذب لأنه لا يلزم 
من كذب الأصل كذب العكس. فإن قولك: «كل حيوان إنسان» كاذب مع 
صدق عكسه. وهو بعض الضاد حيوان. وبذلك يعلم أن المراد ببقاء الصدق 
وجوده وإن لم يكن موجوداً في الأصل. كما لا يخفى. قوله: «والكيفية». 
أي: الإيجاب أو السلب. 00 و«الكم» أي: الكلية أو الجزئية. 

قوله: (إلا الموجب الكلية»: استثناء من الأخير وحذف التاء من «الموجبة؛ 
قينا للضرورة. فإن قيل: التعريف لا يدخله الاستثناءء لأنه للماهية لا 
للأفراد. أجيب بأن هذا ليس تعريفاً بل هو ضابط كما يشعر به كلام المصنف 
في شر حه . . وعلى تسليم أنه تعريف. فما ذكر من تدقيقات المناطقة والمصنف لم 
يعتن بذلك تكردا وتسهيلا للمبتدئ. أفاده الملري في كبيبره (اه). الباجوري . 
الخسّتان: مثنى الخسّة: وهي في اللغة الدون الذي لا يعبأ به. والخسّة النقص 
في الوزن أو القدذر. 


لا ما يتفق في بعض الأمورء وإن لم يلزم في القانون الكلىّ. 

وكل قضية يلزمها العكسء فعكسها تحويل طرفيها خاصة من 
غير تغيير كيف ولا كمء إلا الموجبة الكلية» فتنعكس موجبة جزئتة ؛ 
لأنا لو عكسناها مثل نفسها لم تصدق. 

والمقصود من هذا الفصل إنما هو ما كان لازماً على جهة 
الصدق: فتقول في عكس كل إنسان حيوان: بعض الحيوان إنسان» 
فلو عكستها مثل نفسهاء فقلت: كل حيوان إنسان لم تصدق. 

ثم إن العكس لازم لكل قضية طبيعيّة الترتيب» إلا التي تجتمع 
فيها الخسّتان. وهما السالبة والجزئية 5: «ليس بعض الحيوان إنساناًك. 
فلا يصدق عكسهاء وتلحق بها المهملة السالبة؛ لأنها في قوتها 

والسالية الكلية تنعكس صادقفة مثل نفسهاء كلا شيء من الإنسان 
بحجر » ولا شيء من الحجر بإنسان. 

والموجبة الكليّة. تنعكس صادقة موجبة جزئيّة كما تقدم. 
والموجبة الجزئيّة تنعكس صادقة مثل نفسها أيضاء كبعض الحيوان 
إنسان. وبععض الإنسان حيواد. 

والموجبة المهملة كالجزئيّة الموجبة؛ تنعكس مثل نفسهاء 
كالإنسان كاتبء والكاتب إنسان. 

واعلم أن العكس لا يكون إلا في القضايا ذات الترتيب 
الطبيعيّء وإليه الإشارة بقولنا: «والعكس في مرتب لت 
احترازا”'' من المفصّلات» فإن تحويل طرفها ليس عكساًء لأن كُلا 


)١(‏ احترازاً: الاحتراز: التوّي والتصوّن. وجعل النفس في حرزء أي: في موضع 
خصي ٠‏ 


من طرفيها صالح لأن يكون مقّدماً وتالياًء فلا يتعيّن ترتيبها إلا 
بالوضع» بخلاف الحمليّة والمتصلة» فإِنَ ترتيبها طبيعي»: وإن انعكس 
طرفاها فهي مرتبة بالقوّة”'': واحترز بالمستوى من عكس النقيض . 


)١(‏ مرتبة القوة: أي مرتبة الوجود بالمَوّة) وهو وجود استعدادي يسبق الوجود 
بالفعل, وقد سبقت الإشارة إليه. 


باب في القياس"'" 


لما فرع من الكلام على ما يتعلق بمبادئ التصديقات. شرع 


فالقياس قول مؤلف من قضايا مستلزم بالذات لقول آخر. وهو 
فسمان: 


الأول: ما يشتمل على النتيجة أو على نقيضها بالقوة» ويسمّى 
اقترانئا وحمليًا . 


الثاني: ما يشتمل على النتيجة أو نقيضها بالفعل» ويسمى 
استنائيا وشرطيا . 


)١(‏ القياس: (عصدذنعه|انا5 ,صددنوهلالز5) جاء في تحديد القياس في معجم مجمع اللغة 
الفلسفي: «القياس تقدير الشيء المادي أو المعنوي بواسطة وحدة عددية معينة 
لمعرفة مقدار ما يحتويه من هذه الوحدة. ويستعمل أصلاً في العلوم الطبيعية 
والرياضية . وقد امتد إلى العلوم النظرية ويخاصة علم النفس» . 

ويفهم من هلا التحديد أن القياس هو التقدير » ويستعمل أيضا في التشبيه . 
أي تشبيه شيء بآخر إذا كان بين الشيئين وجه شبهء كأن نقول: هذا الشيء 
قياس ذاك . 

» وأنواع القياس : هو من حيث موضوعه ثلاثة أقسام : اللغوي. والفقهي‎ ٠ 
: والمنطقي . والمراد هنا المنطقي . وعرّفه ابن سيئا بقوله‎ 
. آخر غيرها اضطراراً»‎ 


(6؟) 


[إنّ القِياسّ من قضايا صوّرا مُسْئَلْرِماً بالذاتٍ قولًا آخرًا") 
ثم القِياسُ") عِنْدَهُمْ قِسْمانٍ فَمِنْهُ ما يُدْعى بالاقترلني9) 
وَهْوَالذي دل على النتيجة بِقُوَةٍولخْتَصٌ بِالحَمْلِيّة 

ه شرح وإيضاح : 

أي إن القياس عند المناطقة هو المركب من قضايا يستلزم لذاته قولًا 
آخرء والاقترانى منه ما كان مشتملا على النتيجة أو نقيضها بالقوّة» نحو: 
العام دوكر يد عادف وهو خاص بالقضايا الحملية» فلهذا سمّى 
حملياً. و«مستلزماً» حال من ضمير «صورا»» و«قولآ» معمول للحال. 


)١(‏ قوله بالذات: أي بذاته ذ«أل» عوض عن الضمير. (انظر البيت الأول). 
على مذهب المجيزء لذلك قوله: «قولاً آخر». أي: قولا آخر مغايراً لكل 
من المقدّمتين؛ واعترض بأن النتيجة لا بد أن تكون متركبة من أجزاء 
المقدمتين: وحينئذ فلا تكون مغايرة لهما. وأجيب بأن المراد بمغايرة النتيجة 
لهما كونها ليست عين واحدة منهما لا كون أجزائها غير أجزائهما. فإن قلت 
مثلًا كل إنسان حيوان؛ وكل حيوان جسم أنتج أن كل إنسان جسمء وهذه 
انتيجة مغايرة للمقدمتين بالمعنى المذكور» فافهم. 
(؟) قوله ثم القياس... إلخ. «ثم» للترتيب. وقوله: «عندهم»؛ أي: المناطقة. 
("') وقوله: «فمنه ما يدعي الاقتراني» يعني أن من القياس قسماً يسمّى بالاقتراني. 
لاقتران حدوده واتصال بعضها ببعض من غير فصل بينهما بأداة الاسنثناء التي 
هى «لكن؟»» وسيأتى ذلك فى قوله: «ومنه الاستثنائى». 
والواقع أن القياس المنطقي نوعان هما: الاقتراني والاستئنائي. 
فالاقتراني (6نورمع0816©) يقال له الجمعي . قال عنه ابن سينا: «هذا الذي» 
يكون ما يلزمه ليس هو ولا نقيضه مقولًا فيه بالفعل, بوجه ماء بل بالمقوة». 
كقولك: «كل جسم مؤلف. وكل مؤلف محدث؛. فكل جسم محدث». 


١١ ؟‎ 


زفإن تُرِذ تَركيبَه فَرَكُبا مُقَسمايه على ما وجب(" 
وَرَتَبٍ / 5ق أت واد ا ١‏ 2 ب ا مِنْ فَاسِد مُخْتَبرا 
فإنٌ لازم المُقَدَمات9) بحَسٌّب المّقَدّمات أآتِ] 


: شرح وإيضاح‎ ٠0 
أي: إذا أردت أن تعلم كيفية تركيب القياس». فركب مقدماته‎ 


على ما يجب من اندراج الصغرى تحت الكبرى.» كما سيأتي من 
دلالتها على النتيجة. 


وتأمل تلك المقدّمات: هل هي صحيحة, أم لاء لثلا يفسد 


القياس». فإن اللازم بحسب ملزومه. 


(10 


0)» 


مقدماته: أي وللاقتراني مقدّمتان تشتركان في حدّء وتفترقان في حذين» فتكون 
الحدود ئلاثة. والحدود الشلاثة في القياس أعلاه هي الجسم والمؤلف 
والمحدث. وللقياس الاقتراني أربعة أشكال؛ والشكل هو الحقيقة الحاصلة في 
القياس من نسبة الحدٌ ل إلى الحدّ الأصغر والحدٌ الأكبر. والقياس 
الآخر هو الاستثنائي 0نامء»5) وهو الذي يتألف من مقدمتين: واحدة شرطية 
سمي هذا القياس كذلك لاشتماله على الاستثناء. وله قسمان: شرطي متصل ٠»‏ 
وشرطي منفصل. والمتصل مثل قولنا: إن كان البدر مكتملًا فالسماء نيّرة» 
والآخر هو الشرطي المنفصلء» مثل قولنا: الحيوان إما مفترس أو أليف ولكنه 
مفترس» فليس إذن بأليف. 

قال الباجوري: قوله: «فإن لازم المقدمات إلخ» تعليل لمضمون البيتين قبله» 
وقوله: ابحسب المقدمات آت» أي ات بطبقها ووفقها من حيث اطراد 
الصدق وعدم اطراده. فإن كانت المقدمات مطردة الصدق. كان لازمها 
المصنف على هذا الوجه اندفم ما قد يقال مقتضى كلامه أنه يلزم من كذب 
المقدمات كذب لازمهاء وليس كذلك. بل يصدق اللازم مع كذب المقدمات 
كما في قولك: كل إنسان جماد وكل جماد ناطق. فإن لازمهماء. وهو كل 
إنسان ناطق صادق» وواجه الاندفاع أن المراد أنه يلزمٍ من اطرادها مدقا 
اطراده صدقاًء ومن عدم اطرادها صدقاً عدم اطراده صدقاًء. وهذا لا ينافي أنه 
قد يصدق اتفاقاء كما في المثال المذكورء فليتأمل (اه). 


الا 


واعلم أنه لا بد أن يشتمل على مقدمتين: صغرى وكبرى. 
والصغرى مندرجة فى الكبرى أي داخلة فيهاء وإلى هذا المعنى أشرنا 
بقولنا : ْ 
[وما مِنَ المُقَيْماتٍِ صفْرى ‏ فَيَحِبٌ الُْوِراجُها في الكُبْرى 
وذاتٌ حَدٌ آضْفَرٌ صَفرامُما وذاتٌ حَدّ تَفَبَرٌ كبراهما 
وَآَضْ فر فذك ذو انير اج وَوَسَطٍ يُلفي لدىالإنتاج 

ه شرح وإيضاح: 

أي: لا بد أن تكون الكبرى أعمّ من الصغرى. وإلا لم يحصل 
اللزوم» إذ يلزم من الحكم على الأعمّ الحكم على الأخصٌء. لا 
العكس . 

ثم اعلم أن الصغرى هي المشتملة على موضوع النتيجة 
المسمّى: بالحدّ الأصغر. والكبرى هي المشتملة على محمولها 
المسممّى: بالحد الأكبر. والطرف المتكرر المشترك بينهما يسمى الحذ 
الأوسط. وهو الجامع بينهما. والحدّ الأصغر مندرج في الأكبرء وعند 
الإنتاج يلغى الحدّ الأوسطء ويبقى الأصغر والأكبر. هذا مضمون 
الأبيات . 

فقولنا: وما من المقدمات؟ (البيت) «ما» موصولة مبتدأء» وخبرها 
«فيجب»ء و«صغراها» خبر مبتدأ محذوف» وتنوين «أصغر)» و«أكبرا 


للضرورة؛ والله الموفق 
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١1 


فصل 
في الأشكال7" 


05) 


[الشكلُ عند هؤلاء الناس يُطْلَقٌ عَنْ قَضِيْتَي قِياس() 
مِنْ غَيْرٍ ان تُعْتَمَرَ الأسْوارٌ إذ ذاك بِالضْرب لَه يُشَارً] 
٠‏ شرح وإيضاح : 
يعنى أن المناطقة اصطلحوا على تسمية قضيتى القياس من غير 


)١(‏ الأشكال: جمع شكلء وهو في اللغة هيئة الشيء وصورتهء والمقصود الشكل 
المنطقي. وهو الهيئة الحاصلة في القياس من نسبة الحدٌ الأوسط إلى الحد 
الأصغرء والحد الأكبر. 

فإن كان الحذ الأوسط موضوعاً في الكبرى محمولاً ني الصغرى. كان 
القياس في الشكل الأول. نحو: كل إنسان فانِء سقراط إنسان». سقراط فانٍ. 

وإن كان الحدّ الأرسط محمولاً في المقدمتين. أي في الصغرى والكبرى. 
كان القياس من الشكل الثاني. كقولنا: كل أصيل كريمء وليس أيْ واحد من 
الرعاع بأصيل» فليس أي واحد من الرعاع بكريم. 

والشكل الثالث أن يكون الحد الأوسط موضوعاً في المقدمتين؛ نحو: كل 
عادل نزيه. وكل عادل كريم ١‏ فبعض الكريم نزيه . ٍ ٍ 

وهناك الشكل الرابع.؛ وهو أن يكون الحد موضوعا في الصغرى محمولا في 
الكبرى» وهو عكس الأول. كالإنسان حيوان» الكاتب إنسان. . 

(؟) هؤلاء الناس: أي المناطقة: قوله: «يطلق على قضيتي قياس». أي: على 
هيئتهما الحاصلة من اجتماع الصغرى مع الكبرى باعتبار طرفي المطلوب مع 
الحد الوسط. ففي كلام المصنف مجاز لغوي ومجاز بالحذف. واحترز بقوله: 
«قضيتي قياس» عن قضيتي غير قياس. كما لو قلت: كل إنسان حيوان وكل 
فرس صهّال. فلا تسمى هيئتهما شكلا. 
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اعتبار الأسوار شكلاء ومع اعتبارها ضرباً أي نوعاً من أنواع الشكل. 

وقوله: «عند هؤلاء الناس» (البيت)» «الناس» بدل أو نعت أو 
عطف بيان على الوجوه في المحلى بأل بعد اسم الإشارة. و«عن» 
بمعنى: على . 

وقولنا: «إذ ذاك» (البيت)» أي: في وقت اعتبار الأسوار. أي 
يشار لمجموع القضيتين بالضرب» فيسمى ضرباً. 

ثم اعلم أن الأشكال أربعة باعتبار الأوسطء وبعضها أقوى من 
بعض بينتها بقولي : 
[وإِلْمُقئمات أشكال فَقَط أَربَعَةَ بحسب الحدٌ الوَسَطً(١)‏ 
حمل بصُفرى وَضْعْهُ بكُبْرى يُذعى بشَخلٍ أَوْل وَيُدْرى9) 
وَحَمْلَُهُ في الكل ثانِياً تُرفَ وَوَضُعُهُ في الكل ثالثاً تُيِفٌ9) 
ورابغ الأشكالٍ عَكْس الأول وَهي على التزتيبٍ في التَكَمُلِ]!") 


ه شرح وإيضاح : 
يعني أن الأشكال بحسب الحدّ المكرّر أربعة أقسام : 


)١(‏ قوله: «وللمقدمات أشكال:: المراد بالجمع المثنى كما مرء وقوله: «فقط» 
تقدم من تأخيرء لأن حقهما التأخير عن قوله: «أربعة» كما لا يخفى» وقوله: 
«بحسب الحد الوسط». أي: بالنظر لأحواله من حمله في الصغرى ووضعه في 
الكبرى؛ وحمله فيهما ووضعه فيهما. ووضعه في الصغرى ومحله في الكبرى». 

)١(‏ الصغرى والكبرى: أي المقدّمة الصغرى والمقدمة الكبرى. 

() ححمله: كونه محمولاء كما هو وارد في الشرح. 

(:) الأشكال: أي أشكال القعاسي: والرابع كما قال هو عكس الأول: أي 
موضوعاً في الصغرى محمولًا : في الكبرى ١‏ (راجع الشرح). 
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لأنه إما أن يكون موضوعاًء في الكبرى مخُمولاً في الصغرى» 
كالإنسان حيوان والحيوان حادث» فهو الشكل الأول المسمّى بالنظم 
الكامل. لأنه أقواهه وهي ترجع إليه في الحقيقة. 

دون كاف معيو لآ تين عالاسات اذه الفرسى. يوان فهو 
الشكل الثاني القريب من الأول؛ لأنه وافقه في طرف الحملء الذي 
هو أقوى من طرف الوضع. 

- وإما أن يكون موضوعاً فيهما كالإنسان حيوانء الإنسان 
حادث» فهو الشكل الثالث لموافقته من طرف الوضع. 

وإما أن يكون موضوعاً في الصغرى محمولاً في الكبرى؛ وهو 
عكس الأول كالإنسان حيوانء الكاتب إنسان» فهو الشكل الرابع, 
وهو أضعفها لبعده عن الأول. لكونه لم يوافقه لا في حمل ولا في 
وضعء وهذا معنى قولنا: «وهي على الترتيب» (البيت): و«أربعة» نعت 
ل«أشكال» وقدم «فقط» للضرورة. 


[فحيْثُ عن هذا النُظام يُُغْدَلُ ‏ قَفاسِدٌ النُظام اما الَوَلَ 
م و و 8 و و ىا سم .ه # د م م و 
فشزطه الإيجاب في صغراهة وان ترى كلئة كيْراة 
والثان أَنْ يختلفا في الكيْفٍ مَعْ كُلّيّةٍ الكثرى لَهُ شَرْط وَقَغْ 
والثالِثث الإيجابُ في صغراهما وان قرى كليّة إحدّاهما 
لي د هو هوه .هه ٠‏ مأ © ل هه هات لل 
ورابعٌ عَدْمُ اختّماع الخْسّتَينْ إلا بصورةٍ ففيها تَسْتَبِينَْ0) 
صَُغفراهما فوجبّة جُرْيَيَهُ ‏ كُبراهما سايِبّة كُليْفاا 
)5200١(‏ قال الباجوري: «قوله إلا بصورة»؟: أي في صورة. وقوله: #فميها تستبين؟ ٠‏ 
أي: ففي تلك الصورة يظهر اجتماع الخستين» فالسين والتاء زائدتان. وفي 
الروي بفتح وغيره؛ وهو جائز للمولدين كما نص عليه شيخ الإسلام زكريا في 
شرح الخزرجية؛ وقد تقدم أن بعض المولدين استعمل زيادة ساكن في الرجز آخر 
الشطر الأول وآخر الشطر الثاني كما هو. وقد مر ما فيهء فتنبه. قوله: «صغرهما - 
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ه شرح وإيضاح : 

أي إذا عُدل عن هذه الأشكال وعن هذا الترتيب». فذلك فاسد 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

ثم ذكر شرط إنتاج كل شكل» واستغنى عن ذكر ضروبه بذكر 
شروطه لاستلزامه لتلك . | 

والضرب عبارة عن نوع الشكل بحسب تعاقب'' الأسوار عليه. 
وها نحن نذكر ضروب كل شكل» أعني المنتجة منهاء ليبدو لك ما 
كان حاصلًا بالقوة حاصلا بالفعل9'. 

» فشرط إنتاج الشكل الأول. إيجاب الصغرى وكليّة الكبرى. 
فضروبه المنتجة إذن أربعة: 

الضرب الأول: موجبتان كليّتان» ككل (جَ ب وكل (ب )١‏ ينتج 
كل (ج 0 

الضرب الثاني : كليتان الصغرى موجبة. ككل 2 ب) ولا شيء 

الضرب الثالث : موجبتان والصغرى جِرْئيَة) كبعض (جَ © وكل 

الضرب الرابع: الصغرى موجبة جزئيّة» والكبرى سالبة كلية. 
كبعض (ج ب) ولا شيء من (ب )١‏ ينتج ليس بعض (ج .)١‏ 

وإنما كانت نتيجة الضرب الأول كلء. والثاني لا شيءء 


- إلخ؛ هذا بيان للصورة المستثناة وقد تقدم التمثيل لهاء فلا تغفل (اه). 

)١(‏ التعاقب: التتابع والتوالي. 

(؟) الحصول بالفعل هو الانتقال من الوجود الاستعدادي أو الممكن وهو الوجود 
بالقوة اعن):1 (عهمهوونناط ه8) إلى الوجود الفعلي 30:62 892) . 
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والثالث بعضء والرابع ليس بعضء. لأن النتيجة تتبع أخس المقدمتين 
كما سيأتي . 

« وشرط إنتاج الشكل الثاني. اختلاف مقدّمتيه بالإيجاب 
والسلب مع كليّة الكبرى» فضروبه المنتجة أيضاً أربع : 

الضرب الأول : كليتان صغراهما موجبة.» ككل رج ب) ولا شيء 
من (|ا ب). 

الضرب الثاني: كليّتان وصغراهما سالبة» كلا شيء من (ج ب) 
وكل (! ب)» فالنتيجة في هذين الضربين كليّة سالبة وهي لا شيء من 
(ج )). 

الضرب الثالث: صغرى موجبة جزئيّة؛ وكبرى سالبة كليّة. 
كبعض (ج ب) ولا شيء من (! ب). 

الضرب الرابع: صغرى سالبة جزئية وكبرى موجبة كليّة. كليس 
وهي ليس بعض 2 0). 

ه وشرط إنتاج الشكل الثالث. إيجاب الصغرى وكليّة إحدى 
المقدذمتين» فضروبه المنتجة إذن ستة: 

الضرب الأول : كليتان موجبتان»ء ككل (ب ج) وكل (ب .)١‏ 

الضرب الثاني : موجبتان صغراهما جزئيّة» كبعض (ب ج) وكل 
زرب .)١‏ 

الضرب الثالث: موجبتان صغراهما كليّة. ككل (ب ج) وبعض 
(ب .)١‏ فالنتجية في هذه الثلاثة موجبة جزئية» وهي بعض (ج .)١‏ 

الضرب الرابع : كليتان صغراهما موجبة.» ككل (ب ج) ولا شيء 
من (ب .)١‏ 

الضرب الخامس: موجبة جزئيّة صغرى وسالبة كليّة كبرى. 
كبعض (ب ج) ولا شيء من (ب .)١‏ 

الضرب السادس: موجبة كليّة صغرى وسالبة جزئيّة كبرى؛ ككل 
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(ب ج) وليس بعض (ج .)١‏ والنتيجة في هذه الثلاثة الأخيرة سالبة 
جزئية» وهي ليس بعض (ج .)١‏ 
فَقَدفَة واحدة إلا في صورة واحذة من ضروبه» وهي أن تكون 
الصغرى موجبة جزئيّة» فيجب فيها حينئذ أن تكون الكبرى سالبة 
كليّة: إذ لو جعلناها موجبة جزئيّة» لم ينتج لعدم دلالة المقدّمتين 
على النتيجة» فضروب الرابع المنتجة إذآ خمسة: 

الضرب الأول: كليّتان موجبتانء ككل (ب ج) وكل ١(‏ ب). 

الضرب الثاني : موجبتان صغراهما كليّة. ككل (ب ج) وبعض 
)0 ب). 

والنتيجة في هذين الضربين موجبة جزئية»؛ وهي بعض (ج .)١‏ 

الضضرب الثالث: كليتان صغراهما سالبة.» نحو لا شيء من (ب ج) 
وكل )1 ب). والنتيجة سالبة كلية , وهي لا شيء من ج .)١‏ 

الضرب الرابع : كليتان صغراهما موجبة. ككل (ب ج) ولا شيء 
من (ا بس). 

الضرب الخامس: صغرى موجبة جزئيّة؛. وكبرى سالبة كليّة. 
كبعض (ب ج) ولا شيء من (آ ب). 

ونتيجة هذين الضربين سالبة جزئيّة» وهي ليس بعض (ج .)١‏ 

© تنبيهات : 

الأول: هذه الحروف المذكورة قد اشتهر اصطلاح''' المناطقة'") 


)١(‏ الاصطلاح: ما اصطلح أي ما تمّ التواضع والاتفاق عليه. 
68 المناطقة : علماء المنطق. 


على التعبير بها طلباً للاختصارء فمعنى كل (ج ب) مثلا كل إنسان 
حيوان. 

الثاني : زعم بعضهم أن الأشكال ثلاثة. وأن الرابع هو الأول 
منها بعينه كُدَّمَتْ فيه الكبرى لموافقته له في الصورة» وليس كذلك» إذ 
الأشكال تتغير باعتبار موضوع النتيجة ومحمولهاء ولا يتغير ذلك إلا 

ولو كان هو الأول» لاتحَدَتْ نتائجهاء ونتائج هذا عكس 
الأول. لأن المطلوب في قولنا كل رج ب وكل (/ ج) بعض (| ب). 
ولو جعلناه من الأول» لننج كل )10 ب). 

وقولنا: «والثان أن يختلفا» (البيت) حذفت الياء من لفظ «الثاني» 
للوزن؛ وذلك جائز حتى نثراء كقوله تعالى: «الْحكبيرٌ الْمَمَالٍ»”" . 
و«الثان»: مبتدأ و«أن» وصلتها مبتدأ ثانء و١له‏ شرط»: خبره. 

وقولنا: «إلا في صورة؛ (البيت) أي شرط الرابع انتفاء”" اجتماع 
الخستين أي السلب والجزرئيّة. إلا فى صورةء ففيها تستبين”" 
الخستان. أي: تظهر فيها لزوماً. 

وقولنا: اصغراهما موجبة» (البيت).ء. أي : وتلك الصورة أن 

والله الموفق للصواب. 


[فمُنْبِج بول أزتبفهةٍ كالثانِكُمٌ نالث فَسِنَةٍ 
ورابِغ بحَمْسَهةٍ قذ أكجا وَعَيْرَمَانَكَْئَهُ لَمْيُنْيِجا 


.٠١ سورة الرعد: الآية‎ )١( 
انتفاء الشيء : عدم وحوده.‎ (3 
. إفرة 2 نسكبين : تظهر أو نتضح‎ 


وكَّمّدَ م النْتيجَةٌ الأَحْسُ مِنْ تلك المُقَيَماتِ كذا رُكَنْ 


وهزه الأند كال بِالحَمْلِيٌ شُخْخَصّةٌ ونَيْسَ بالشزطكي() 
والحَدْفٌ في بغض المُقَدَماتِ أو النئتيجّةٍ لمِلماآت] 

يعني أن ضروب الشكل الأول المنتجة أربعة كما تقدم. 
والضروب المنتجة للثاني أربعة أيضاًء وهذا معنى قولنا: ١كالثان».‏ 
أي: كعدد ضروب الثاني. فهو على حذف مضافين. 

ل قال «ثم ثالث فستة». أي: ثم الشكل الثالث ضروبه المنتجة 
ستة . ذاثم) للترتيب الذكري» ثم قال: «ورابع» (البيت)» أى:: والشكل 
الرابع منتجح لخمسة ضروب. «فرابع» مبتدأ نكرة» والمْسَوّعْ التفصيل . 

وقوله : «وغير ما ذكرته» إلخ. أي : هذا الذي ذكرته من ضروب 
الأشكال إنما هو المنتج». وإلا فضروب كل شكل منتجها وعقيمها"") 
سئة عشرء لأن كل مقدّمة لا بد أن تكون مسورة بإحدى الأسوار 
الأربعة» ثم تتعاقب الأسوارء فيقع بعضها في محل الآخر أربع 
تعاقبات» وأربعة في أربعة بستة عشر. 


)١(‏ قال الباجوري: قوله: «وهذه الأشكال إلخ»: الباء داخلة على المقصور عليه؛ 
فالمعنى أن الأشكال الأربعة المذكورة مقصورة على الحملي» ولا تتعداه إلى 
الشرطي . وهذه طريقة للمصنف,. والراجح أنها لا تختص بالحملي» بل تكون 

في الشرطي أيضاً؛ لأن جعل الحد 3 تاليًا في الصغرى مقدما في الكبرى 
يسمى شكلًا أولاء رجعله تاليا فيهما يمن شكلا ثانياً» وجعله مقدما ما 
فيهما يسمى شكلًا ثالثاً. وجعله مقدّماً في الصغرى تالياً في الكبرى» يسمى 
شكلًا رابعاً. فمثئال الأول أن تقول: كلما كانت الشمس طالعة فالتهار 
موجودهء وليس البتة إذا كان النهار موجوداً فالليل حاصلء وعلى هذا 
القياس. قوله: «بالحملي». أي: بالقياس الحملي» ويحتمل أن المراد كما 
أشار إليه الشيخ الملوي بالقضية الحملية» وعليه فتذكير المصنف لتأويل 
القضية بالقول اه. 


)١(‏ عقيمها: أي الشكل العقيم. وهو الذي لا جدوى فيه. 
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لكنّ ما فصلناه ه منها منتج وغيره عقيم. وليس هذا المختصر 
ديدلةة لالم 1 عقيمهاء وأيضاً فهذا المختصر إنما وضعناه في 
معظم أوقات العجلة والضيقء وذلك وسط الشتاء سنة .45١‏ وقد 
وضع أهل هذا الفن لتفصيل المنتج من العقيم جداول» فلتطالع في 
محلهاء وغرضنا الاختصار. 

وقوله: «وتتبع النتيجة؛ (البيت) الأخس هو السلبية والجزئية. 
و«زكن». أي: علم. 

ثم أعلم أن الأشكال مختصّة بالقياس الحملي”'"'. وإليه أشار 
بقوله: «وهذه الأشكال» (البيت). 

ثم أعلم أنه يجوز حذف بعض المقدّمات للعلم بهاء وهكذا 
النتيجة. وإليه الإشارة بقولنا: «والحذف» (البيت) و«الحذف»: مبتدأ 
وخبره «آت6. فمثال حذف الصغرى: هذا يحدّ لأن كل زان يحدّء 
ومئال حذف الكبرى: هذا يحدّ لأنه زان» ومثال حذف النتيجة: هذا 
زان يحدء وهذا رمان وكل رمان يحبس القيء. 
[وتشتهي إلى ضرورةٍ لما 0-0 

يعني أن المقذمات لا بد أن تنتهى إلى ضرورة قاطعة للدور 
والتسلسل اللازمين لذلك» وهما كدان والدور توقف كل واحد 
من الشيئين على الآخرهء والتسلسل توقف شيء على أشياء غير 
متناهية» واللام في قولنا «لما» للتعليل». و«من» لبيان الجنس» وهو 
مصدوق ما. 


)220 الاستيفاء : مصدر استوفى » يقال استوفى عق أي : أده وافياً وتاما. 

0( القياس الحملي: سبقت الإشارة إليه» وهو القياس المسمى الاقتراني 
(31680:1006©) . وهو الشكل الذي كما قال ابن سينا «يكون ما يلزمه ليس 
هو ولا نقيضه مقولًا فيه بالفعل بوجه ماء بل بالعرةة كقولك: كل جسم 
مؤلف». وكل مؤلف محدث ٠»‏ فكل جسم محدث؟ (انظر النحاة ص8 1). 
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فصل 
في الاستثنائي!" 


هذا هو القسم الثاني من قسمّي القياس» وهو القياس الشرطي 
المسمّى بالاستثنائي. وهو قسمان أيضا: متّصل ومنفصل . 


فالمتصل هو الذي يحكم فيه بلزوم قضية لأخرى ارال اإوساء 
وهو الذي يكون فمه حرف شرط.». نحو: هلو 54 فيماً َأ ِلَّا اسه 


قدي لفسرنا »20 ولسمى المقدمة الجتحجملة على الشترط: شرطية»؛ 


)١(‏ القياس الاستثنائي : (نامء»:8 عسونعه1اءر5) هو كما قال ابن سينا «مؤلف من 
مقدمتين: إحداهما شرطية والأخرى وضع أو رفع لأحد جزأيهما». ومثال هذا 
القياس: إن كان زيد يمشي فهو يحرك قدميه. لكنه يمشيء١‏ فهو يحرك إذن 
قدميه: أو لكنه ليس يحرك رجليهء فينتج أنه لا يمشي. وأشرنا سابقاً إلى أنه 
سمي استثنائياً لاشتماله على الاستثناء . 

ويقول الباجوري معلقاً: واعلم أن الاستثنائي مؤلّف من مقدّمتين: إحداهما 
شرطية وتسمى كبرى» والأخرى استثنائية وتسمى صغرى. ولذلك يسمى باسمين 
كما سيذكره المصنف. فالأول هو الاستثنائي لا شيء له على الاستثنائية» 
والثاني هو الشرطي لا شيء له على الشرطية؛ وإنما سميت الشرطية كبرى 
والاستثنائية صغرى» لأن ألفاظ الاستثنائية على نحو النصف من ألفاظ الشرطية. 
وأيضاً لو اعتبرتهما بالترتيب الاقتراني بأن جعلتهما على هيئة الشكل الأول 
المركب من حملية وشرطية؛ لوجدت فيه الااستثنائية صغرى والشرطية كبرى» 
فإذا قلت مثلًا: كما كان هذا إنساناً فهو حيوان»؛ لكنه إنسان» وجدته في قوة 
قولك: هذا إنسان. وكل ما كان إنساناً فهو حيوان»2 ونتيجته عين نتيجته» ولا 
يختلفان إلا في تقديم الصغرى وتأخيرها في اللفظ . (أفاده الملوي في كبيره). 

(؟) سورة الأنبياء: الآية ؟؟. 


١>" 


والأخرى: استثنائية. ولا يجوز أن يكون المقدم أعمٌّ من التالي»؛ كما 
لا يكون الموضوع أعمّ من المحمول. إذ يلزم من الحكم على الأعم 
الحكم على الأخص لا العكس . 
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)0( 


[ومِنْه ما يْذْعى بالإشتأنائي > يُفرف بالشرطٍ بلا أمجراء”") 
وَهْوَ الذي دَلّ على النْتيجَهْ ‏ أو ضِدّها بِالفِفْلٍ لا بِالقُوٌه] 

ه. شرح وإيضاح : 

أي من القياس قسم يسمى بالقياس الاستثنائي . وهو المعروف 
بالشرطي؛ لكونه مركباً من قضايا شرطيّة. وهو المشتمل على النتيجة 
أو نقيضها بالفعل. نحو: لو كان النهار موجوداً لكانت الشمس 
طالعة» ولو لم يكن النهار موجوداً لما كانت الشمس طالعة. 

والنتيجة في الأخير ونقيضها في الأول» مذكوران بالفعل. 

وقولنا: دلا بالقوة» احتراز من الاقتراني؛ وقد تقدم . 

وفولنا: «ومنه؛ معطوف على «منه» المتقدم . 

ثم اعلم أن المتصل إما أن يستثني عين مقدمهء أو نقيضه. أو 
نفيض التالى. أو عمئله . 

فاستثناء عين مقدمه ينتج عين تاليهء نحو: كلما كانت الشمس 
طالعة فالنهار موجود») لكن الشمس طالعة فالنهار موحود. واستثناء 
نقيض تاليه يستلزم نقيض مقدمهء نحو الَو كَنَ يمآ ه76" (الآية). 


وأما عكس هاتين الصورتين» وهما استثناء نقيض المقدمء أو 


)١(‏ الامتراء: الشك. مصدر امترى فيهء أي: شكك به. 
(؟) سورة الأنبياء: الآية 707. 


عين التالي» فلا يلزم فيهما إنتاج؛ لاحتمال أن يكون التالي أعم من 
مقدمهء إذ يلزم من ثبوت الأخص ثبوت الأعم» ومن نفي الأعم نفي 
الأخص. بخلاف العكس. 

فإذا قلت: «مهما كان هذا إنساناً فهو حيوان»» فلا يلزم منه: 
لكنه حيوان فهو إنسانء أو لكنه ليس بإنسان فليس بحيوان» لما 
تَقدّم . 

وإلى هذا أشرنا بقولنا: 
[فإن يَكُ الشزطي ذا اشصالٍ أَنْتَجَ وَضْعْ ذاك وَضْعَ الثالي 
وَرَفْعٌ تال رفع أَول ولا يَلْرمُ في عَكْسهمالمًاانجلى 

ه شرح وإيضاح : 

يعني: إن كان الشرطى متصلاء أنتج وضع مقدمهء أي ثبوته 
وضع تاليه. 

وقولنا: «'وضع ذاك» إشارة إلى المقدم بدليل ذكر التالي» ورفع 
تاليه ينتج رفع مقدمهء بخلاف العكسء فلا يلزم فيهما إنتاج» 
وتقدّمت الأمثلة . 

وقولنا: «لما انجلا؛ إشارة إلى الفرق بينهماء وهو التعليل 
المذكور قبل. فاللام للتعليل وحيث لم يكن التالي أعم. بل تساوياء 
لزع مم كنوت هذا شت هذا والمكسن» وإنينا كان: كذلك: لخصوض 
الماذة :لا الخضوصن:ضورة التذليل. 

(تنبيه): حيث يستثنى عين المقدم فأكثر ما يستعمل في الشرطيّة 
بلفظ «إن؛. فإنها موضوعة لتعليق الوجود بالوجود» وحيث يستثنى 
أنقيض التالي فأكثر ما يؤتى ب «لو». فإنها وضعت لتعليق العدم بالعدم. 
وهذا يسمى قياس الخلف. وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه . 

ثم أعلم أن القياس المنفصل ما كان مؤلفاً من قضايا منفصلة 
وهي المتعاندة» وهي ثلاثة أقسام : 
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- مانع الجمع والرفع وهو الحقيقي . 

- ومانع جمع ومانع رفع؛ فإن كان حقيقيا وهو مانع الجمع 
والرفع» نحو العدد إما زوج أو فردء أنتج وضع كل من طرفيه رفع 
الآخر؛ لامتناع الجمع بخلاف العكسء. لامتناع الخلوٌ. 

- وإن كان مانع جمع. أنتج وضع أحد الطرفين رفع الآخر 
لامتناع الجمع. والعكس لإمكان الخلوء وإن كان مانع الخلو 
فعكسهء أي ينتج رفع أحدهما وضع الآخر؛ لامتناع الخلوٌ لا 
العكس. لإمكان الجمعء وإليه أشرنا بقولنا: 
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)4( 


[وإن يَكْنْ مُنْفَصِلا فوَضِعٌ ذا مِنْتِحُ رفم ذاك والعككس كذا(') 
وناك في الأَخَصٌ نِم إِنْ يَكُنْ مانِعٌ جِمفع فَبِوَضُع ذا رْكِنْ 
رَفْعٌ لذاك دونَ تحكس وإذا مائْعٌ رَفعَ كان فهْوَ عكسٌُ ذا 

: شرح وإيضاح‎ ٠0 

أي: وإن كان القياس الشرطئ منفصلاء فوضع كل من طرفيه 
ينتج رفع الآخر والعكس. إن كان حقيقياً. هذا معنى قوله: و«ذاك في 
الأخص». 

وإن يكن مانع جمع. فوضع كل يوجب رفع الآخر دون عكس. 
أي.: لا يوجب رفع كل وضع الآخر؛ لجواز الخلو. 

وإن كان مانع رفع. فهو عكس مانع الجمعء كما تقدم. 

وقوله: «فبوضع. . .» إلخ جواب (إن يكن»» و«رفع»: نائب فاعل 
«زكن»»: وامانع رفع»: خبر «كان» مقدم. اعكس»: جواب (إذا». 


)١(‏ قال الباجوري: قوله: «وإن يكن منفصلاء... إلخ. أي: بأن كانت شرطية 
منفصلة؛, وقد تقدم أنها إما أن تكون مانعة الجمع والخلرٌ معاء وهذا هو 
القسم الأخص. وإما أن تكون مانعة الجمع فقطء وإما أن تكون مانعة الخلو 
فقط. ولذلك كان القياس المنفصل ثلائة أقسام: الأول: مانعهماء وهو 
الأخص. وهو ما كانت شرطيته المنفصلة مانعتهما. والثاني: مانع الجمع 
فقط. وهو ما كانت شرطيته المنفصلة مانعة الجمع فقط. والثالث: مانع 
الخلوء وهو ما كانت شرطيته المنفصلة مانعة الخلو فقطء وقد بين المصنف 
كيفية إنتاج كل من هذه الأقسام على الترتيب المذكورء فذكر للأول أربع 
نتائج ٠‏ ولكل من الثاني والثالث نتيجتين؛ كما سيأتي بيانه (اه). 
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فصل 
فى لواحق القياس!" 


« القياس المركب: 

لما فرغ من القياس أي المفره'''. شرع فيما يلحق به» فمن 
ذلك القياس المركب. وهو تركيب مقدّمات ينتج بعضها نتيجة» يلزم 
منها ومن مقدّمة أخرى نتيجة أخرى إلى هلم جرّاء وسمي مركباً 
لكونه مركباً من حجج متعددة» نحو قولك: كل (ج ب) وكل (ب )١‏ 
وكل ( د وكل (د ط) فكل 2 ط). وهو فسمان : 

١‏ مفصل النتائج؛ وهو ما تذكر فيه النتائج. 

" - ومنفصلها - أي منفصل النتائج - وهو ما لم تذكر نتائجه. 
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)١(‏ قوله: لواحق القياس . اللواحق: التوابع؛ والقياس. سبقت الإشارة إليه (راجع 
الفصل الخاص به) . 

)١(‏ أراد بالمفرد البسيط. وخلافه المركب. وهو المؤلف من قياسين؛. وربّما أكثرء 
بحيث تكون نتيجة القياس الواحد مقدمة للثانى» فالثالث» وهكذا دواليك. 


الل 


(9) 


[ويِئة مايَدْعونَهُ ركبا لِقَونِهِمِنْ حجَج قد رُكَبَا 
فَرَكْبَنَة إن ترد آنْ تَعْلَمَة ل اللي 
يَلْرْمْ مِنْ تركيبها بأخرى ثنتيجة نتيجّةإلي هلمَّجَرًا 
مُنَّصِلَ النتائج الذي حَوّى يَكونٌّ أو مفصضولها كل سوا] 


© 
. و 0 
ل من حجَج متعدّدة» و#9مئه4: ا 7 155 و«ما؟: بوضولة 


مبتدأء واللام للتعليل, و«إن» شرطية شرطها «ترد», وجوابها محذوف 
لدلالة ما تقدم قبله عليه؛ وهو قولنا: (فركبنه». 
هلا مذهب جمهور البصرتين. ومذهب الكوفتين وال5 
وأبي زيد منن' البصريين ؛ أنه إذا تقدمء هو الجواب نفسه. والأول أصح. 
وقوله : 0 (البيت)» انتيجةة : مفعول أول لأقلب» والثاني 
اامقدذمه» 0 نعتهاء واتمل خبر ايكون واحوى». أي : 


)١(‏ القياس المركب: تقدّم ذكرهء وهو خلاف القياس البسيط؛ لأنه مؤلف من عدة 
قياسات تكون فيها نتيجة الأول منها مقدمة للقياس الثانى» ونتيجة الثانى مقدمة 
للثالث . ْ ْ 
(؟) الميّرد: هو أبو العباس المبّرد [(١١7ه‏ - 4570م 587ه/448م). من علماء 
المذهب البصري» وكان خصما لثعلب زعيم المذهب الكوفي في عصره. ومن 

أهم كتب المبّرد «الكامل»» وهو كتاب جامع لمنتخبات شعرية ونثرية . 
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[وان بجزئيّ على كليّ استدل فذبالاسْتِقَراءٍِ عِنْدَهُمْ عقل] 
وعَكْسهُ يُدْعى القِياسٌ المَنْطِقي وَهْوَ الذي قَدَّمْتّهُ فَحَقَق() 
وَحَيْتُ جِرْئِيٌ على جُرْئَيْ حُمِلٌ لجامع فذاك كَفثيلٌ جُعِلْ 
ولايُفِيدٌ القَطْعٌبالئَليلٍ قياس الاستقراء!") والتّمثيل]9) 


)1( قال الباجوري : قوله : اوعكسه يدعى» . 2 إلخ. أي : ومفيد عكسه يدعى . 0 إلخ. 
كما أشار له الشيخ الملوي في كبيره؛ وذلك لأن عكس ما ذكر هو الاستدلال بالكل 
على الجرئيّ؛ وليس ذلك هو المسمى بالقياس المنطقي. وإنما المسمى نفس 
المقدمتين المستدل بهماء فلا بد من تقدير المضاف المذكور في كلام المصنف . 

قوله: «وهو الذي قدمته». أي: في قوله: إن القياس من قضايا صوراً. . . إلخ. 

قوله: «وحيث جزئي على جزئي حمل» بإسكان الباء الثانية للوزن. وقوله: 
الجامع» أي بين المشبه والمشبه به وذلك كما في قولك: التسد حرام 
كالخمر تامع 0 وأركانه أربعة : مشبه ويسمى حدا أ أسفل. ومشسبه به 
ويسمى أصلا. وحكم ويسمى دا أكبر. وجامع ويسمى حداً أوسط . كذا 
يؤخذ من شرح الملري الصغير» وفي شرحه الكبير أن هذا اصطلاح المناطقة. 
لكنه لم يذكر أن المشبه به يسمى أصلا في اصطلاحهم» فليراجع (اه). 

(؟) الاستقراء ا هو في اللغة رحا 5 ش 0 المناطقة الحكم 
الاستقراء 9 النجاة»ء فقال: (هو ا ذلك الك 
جزئيات ذلك الكلى؛ إما لكلهاء وهو الاستقراء التام» وإما أكثرها ا 
المشهور. وهو همكذا تام وناقص. نحو: : الجسم إما حيوان أو ثيات أو حماد. 
وكل من هذه الأقسام متحيزء والبابجع عن ذلك كل حم تحير 

() التمثيل 18108ا6562:م286 : يقال في اللغة: مكل شيئاً بآخخر: سواه به» والتمثيل عند - 
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© الاستقراء والتمثيل : 

© شرح وإيضاح : 

نبّه في هذه الأبيات على نوعَيّن ممًا يلحق بالقياس» وهما: 
الاستقراء والتمثيل . 

- فالاستقراء: هو الحكم على كلىّ لوجوده في أكثر جزئياته. 
كقولنا: كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغء, لأن الإنسان 

وعكس الاستقراء هو الاستدلال بالكلي على الجزئي المفيد 
للقطع وهى القياس المنطقي المراد من هذا الفن. وقل تقدم ذكره. 

- والتمثيل : إثبات حكم في جزئي لوجوده في جزئي» لمعنى 
مشترك بينهما. وهو ضعيف أيضاً؛ لأن الدليل إذا قام في المستدلٌ 
عليه أغنى عن النظر في جزئيّ غيرهء لكن يصلح لتطييب النفس 
وتحصيل الاعتقاد. 

وإلى هذا كله أشرنا بقولنا: «وإن بجزئي» إلخ . أي: وإن استدل 
بجزئي على كلىّ. فهو المعروف عندهم بالاستقراء . 

وقوله: «وحيث؛» (البيت). أي : وإن حمل جزئي على جزئيٌ 
لعلّة جامعة بينهماء فهو التمثيل. وهو والاستقراءء لا يصلحان إلا 
لبحث الفقهاءء ولا يفيدان إلا الظنّ وإلى هذا أشرنا بقولنا: «ولا يفيد 
القطع؟ (البيت). 


- السيكولوجيين فعل من الأفعال الذهنية تحصل بواسطته المعرفة مثل الإدراك الحسيّ» 
والتخيل» وبه تحصل على الظواهر الفعلية: وهي في مقابل الظواهر الانتقائية . 
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فصل 
في أقسام ١‏ لحجة() 


ذكر في هذا الفصل تقسيم الحجّة باعتبار مادتهاء فإن الحبجة 
قسمان: نقلية وعقلية. 


والحجّة العقلية خمسة أقسام: برهانية"". وجدلية", 
ولخطاسة' "+ 'وشيغرية”” "4 وتتفسطافة”"' » وتتنتن البعالظة: وإلى هذا 
أشار بقوله : 


)١(‏ الحجة امءتداع2ة4 هي الاستدلال على صدق الدعوى أو كذبهاء وهي مرادفة 
للدليل 2000 ,علانه), وهو البرهان: والدليل في اللغة المرشدء وما يستدل 
به . 

(؟) الحجة البرهانية: هي الحجة اليقينية القائمة على البرهان باعتبار أن البرهان 
كما قال ابن سينا مؤلف من يقينيات لإنتاج يقيني. 

(') الحجة الجدليّة: (0ناه2121-عناوناءهلة01) هي التي تعتمد على القياس الجدليء 
وهي ضد القياس اليقين والحكم المعتمد على الحجة الجدليّة ليس حكماً 
نهائياً : بل هي تَهيىٌ الباب دائماً لإعادة النظر. 

(غ) الححة الخطابية : (ع5ماء8-عداوره:861) هى حجة جدلية وبرهانها مشوب كما 
قال الفارابي» فهي حجة اقتناعية. ْ 

(5) الحجة الشعريّة: وهي الحجة التي تُستمد من الأساليب الوجدانية المحترمة 
للشفون: 

(5) الححة السفسطائية: نسبة إلى السفسطة. واللفظة يونانية (وونطمه5 ,عدوونطمه5). 
ولفظ «سوفوس» في اليونانية يعني الحكم الحاذق وتنطوي الحجة السَفْسطائيّة 
على مغالطة؛ لأنها تتضمن التمويه على الخصم. 


أن 


5) 


[وفجة نَفْلِيَةعَفَيِيْة ققسِمَهنِي خَمْسَةَجِبلِيْة 
خِطابَةٌ شِغر وَيُرْهانُ جل وخامِسٌ سَفْسَطَةٌ يْلْتَ الأملْ] 
ه٠‏ شرح وإيضاح : 
© فالخطابة ما تألّف من مقدّمات مقبولة. وهي قضايا تؤخذ ممّن 
يعتقد فيه الصدق وليس بنبى» أو لصفة جميلة» كزيادة علم أو زهد. 
أو من مقدّمات مظنونة» نحو: هذا يدور في الليل بالسلاح» وكل من 
يدور في الليل بالسلاح فهو لصّء فهذا لصص. 


والغرض من الخطابة ترغيب السامع فيما ينفعه. 


© والشعر ما تألف من مقدمات متختلة ري السامع في 
شيء أو تنفيره'" عنه»: نحو: الخمر ياقوتة'" سيّالة» والعسل مرة 


04 
١ مهو‎ 


والغرض من الشعر تأثر النفس . 
٠‏ والجدل ما تألف من مقدّمات مشهورة. وهي ما اعترف بها 


)١(‏ الترغيب: مصدر رَعْبَه في الشيء. أي: جعله يرغب فيهء أي يريده ويحبّه. 

: (؟) التنفير: عكس الترغيب»؛ وهو مصدر نفره؛ أي: جعله ينفر عن الشيء؛ أي: 
يكرهه . ويأنف منه. 

() الياقوته: واحدة الياقوت» وهو حجر كريم صلب رزين شفاف مختلف الألوان 
(واللفظة يوناينة) . 

(:) مهوعة: أي مقيئة . هاع : قاء-دوننا تكلفه: 


نالا 


الجمهور لمصلحة عامّة أو يسبب رقة أو حمّية». نحو: هذا ظلمء 
وكل ظلم قبيح فهذا قبيح. 


وهذا كاشف عورته”''2. وكل كاشف عورته مذمومء فهذا 


مذموم. 


والغرض من الجدل إما إقناعٌ قاصر”'' عن البرهانء أو إِلزام 


الخصم ودفعه. 


ه. والسفسطة() ما تألئف من مقدذمات شبيهة بالحق» وليست به. 


)22320 العورة: كل أمر يُسْتَحيا مله » وكل مكمن للسس: وما يسكره الإنسان من 


(0 


0 


أعضائه أنفة وحياءء والعورة والجمع عورات: الخلل في ثغر البلاد وغيره 
يخاف منه. 
الإقناع القاصر عن البرهان: أي الذي لا يرقى إلى مستوى البرهان أو اليقين 
التام . 
السفسطة : عتصونطم50 - سونطمه5» هي عند الفلاسفة الحكمة المموّهة. وهي 
مشتقة من اللفظة اليونانية سوفوس 4500805 ومعناه الحكيم الحاذق. 
والسفسطة عند المناطقة قياس مركب من الوهميّات؛ والغرض منه إسكات 
الخصم وتغليطه. 

ومن الأمئلة على مغالطة السفسطائية قولنا: الجوهر موجود في الذهن. 
وكل موجود في الذهن عرضء. فالجوهر عرض . وهذا ما يدعى القياس 
السفسطائي» وهو القياس الذي ظاهره الحق وباطنه الباطلء ويقصد به خداع 
الآخرين. 

- والسفسطة كل قياس مقذماته صحيحة ونتائجه كاذبة لا ينخدع بها أحد. 
ومن الأمثلة على ذلك مثال السهمء ومثال كومة القمح: 

فالسهم المرمي: جسم يشغل في كل لحظة من زمان حركته امتداداً مساويا 
لامتداده؛ وإذن فالسهم المرمي ساكن. 

ومثال كومة القمح: هي أن تطلب من مخاطبك التسليم بالمقدّمة التالية: كل 
كومة يرفع منها حبة واحدة تظل كومة مثل الكومة المؤلفة من خمسين حبة. 
وهكذا دواليك إلى كومة مؤلفة من حبتين» فتقول: ما دامت الكومة الأولى قد 
جنم أن يؤدي رفع حبة واحدة من الكومة الأخيرة إلى كومة ذات حبة 
واحدة؛ وهو غلط سببه تعميم المقدمة الأولى وتعميقها. 


١5 


وتسمى مغلطة» كقولنا في صورة فرس: في حائط هذا فرس» وكل 
فرس صهالء فهذا صهال. أو شبيهة بالمقدّمات المشهورة وتسمى 
مشاغبة» كقولنا فى شخص يخبط في البحث: هذا يكلّم العلماء 
بألفاظ العلم. وكل من كان كذلك فهو عالمء فهذا عالم. أو من 
مقدمات وهميّة كاذية» نحو: هذا ميت وكل ميت جماد. 


فهذه أربعة من أقسام الحجة. والخامس البرهان. 


البرهان 
« البرهان''': وهو المفيد للعلم اليقيني. كما تقدم؛ وإليه أشرنا 
بقولنا : 
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)١(‏ البرهان: (هه:1؛قئقدهمدع12) هو الحجة الفاصلة البينة. 


١77 


لف 


ىك 5 .م اه 38 0 2-2 5 
[أجلها البَرْهانَ ما لف مِنَ مُفقَئْماتٍبِاليَقِينٍ نَفَتَرِنْ 
فين أَوَلِبَاتٍ مُشَاهَدات مُحَرباتٍ ىد واد بيت )١(‏ 


-_ 


وحسِياتٍ ومقخسوساتٍ 6 فقَيتِلْكَ جْمْلَهُ اليقينِيَاتٍ] 


ه شرح وإيضاح: 
أي أجل الحجج الخمس البرهان» وهو ما تركب من مقدّمات 


يقينية» ثم ذكر أن اليقينيات ستة: 
أولها: الأوليات: وتسمى البديهيات. وهو ما يجزم به العقل 


)١(‏ الأوليات (615نتدء؟م وعماعمء2) هي المقدذمات اليقينية الضرورية»؛ وتسممى أيضاً 
المبادئ الأولى, وهي ما لا يحتاج العقل في معرفته إلى وسط. يقول ابن 
سينا: «الأوليات هي قضايا ومقذمات تحدث في الإنسان من جهة قوته الفعلية؛ 
من غير سبب يوجب التصديق بها إلا ذواتها. . .2. 

المشاهدات: الأمور المعاينة. 

المجرّبيات: النتائج الحاصلة بواسطة التجربة» ولذا قيل: «التجربة أكبر 
برهان؟. 

الحدسيّات: الحدس (008ئنا1م1) هو في اللغة: الظنء. وفي المصطلح 
الإشراقي: ارتفاع النفس الإنسانية إلى المبادئ العالية حتى تصبح مرأة مجلرة 
تحاذي شطر الحق» فتمتلئ من النور الإلهي دون أن تنحل فيه تماماًء وهذا 

وللحدس معان شتى عند المعاصرين من الفلاسفة (انظر: د. صليباء 
المعجم الفلسفي 0/١‏ 21 ). 
المحسوسات: جمع مبحسوس :)؛ وهو كل ما يقع تحت الحواس الظاهرة أو 
الحسٌ المشترك. 


١18 


بمجرد تصور طرفيه» نحو: الواحد نصف الاثنين» والكل أعظم من جزئه . 
الإنسان وعطشه وألمهء فإن البهائم تدركه. 

ثالثها: التحربيات: وهو ما يحصل من العادات. كقولنا: الرمان 
يحبس القيء؛ والنانخاه تههسم الشبع. والتبخير ببذر البصل يسقط 
سوس الأضراس 

وقد يعمّ. كعلم العامة بأن الخمر مسكر. 

وقد يخص. ععلم الطبيب بإسهال المسهلات. 

رابعها: المتواترات: وهي ما يحصل بنفس الإخبار تواتراً كالعلم 
بو جود مك وبغداد» لمن لم يرهما. 

خامسها: الحدسيات : وهي ما يجزم به العقل لخر نيت دون 
ترئيت التجربيات» مع القرائن. كقولنا: نور القمر مستفاد من نور 
السمين 
بالمشاهدة كالنار حارّة» والشمين فد مضيئة» فهذه جملة اليقينيّات التي - 
البرهان منهاء فقوله: «من أوليات»»: «من»: لبيان الجنس. وهو اليقين. 

ثم اعلم أن المتكلمين''' اختلفوا في الربط بين الدليل والنتيجة 

على أربعة أقوال أشرنا إليها بقولنا : 


[وفي دَلالةٍالمٌّقَدَماتٍِ ‏ عللىالنتيجّةٍ خلاف آت]9') 


)١(‏ المتكلمون: علماء الكلام الذين يدافعون عن قضايا الدين بالأدلة العقلية. 

(؟) المقدمات : (عدندمءعء2 - عوؤنسغءط©) مبادئ الاستدلال» وتطلق على ما يتوقف عليه 
البحث» أو ما تتوقف عليه حجة الدليل . وفي هذا قول ابن سينا : «المقدمة فول يوجب 
شيا لشي*؛ الي ا ل 
أيضاً أنها ء عرض أولت] أو مدخل١٠‏ أوتصدير»ء 71 تمهيك اللريدك المفصل في 
أحد العلوم أو إحدى النظريات. 
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في آؤعايي أَوْتَوَلْدُ و واجبٌوالأَولُ المُوَّيّدُ]() 

ه شرح وإيضاح: 

الأول: مذهب إمام الحرمين» وهو الصحيح . فلا يمكن تخلفه. 
وإليه أشرت بقولي: «والأول المؤيد»؛ أي: المقوّى. 

والثاني: للأشعري. قال: عادي يمكن تخلفهء والقولان للقاضي 
أيضاً. 

والثالث: للمعتزلة؛ قالوا بالتولّد بمعنى أن القدرة الحادئة أثرت 
في وجود النتيجة بواسطة تأثرها بالنظر. 


والرابع : للحكماء. وإنما ذكرت هذا الخلااف ميقا للفائدة . 


4 


)١(‏ وقال الباجوري: قوله: «عقلي» خبر لمبتدأ محذوف,. والتقدير: وهذا الارتباط 
عقلي» والمراد عقلي بلا تولد ولا تعليل ليغاير قول المعتزلة بالتولدء فإنه 
يستلزم أنه عقليء وإن كانوا يدّعون أنه عادي. وذلك أنهم أخذوا قولهم 
بالتولد في هذه المسألة وفي غيرها من مذهب الفلاسفة في الأسباب الطبيعية؛ 
وهو أنها تؤثر في مسبباتها بطبعها على وجه اللزوم العقلي عند وجود الشرط 
وانتفاء المانعم. غاية الأمر أنهم تستروا بتغيير العبارة وليغاير قول الفلاسفة. 
فإنهم لا ينكرون أنه عقليء واعترض هذا القول بأنه يلزم عليه أنه لا يمكن 
تخلف النتيجة عن الدليل مع أن ذلك فعل القادر المختار الذي إن شاء فعل. 
وإن شاء ترك. وأجيب بأن عدم خلق اللازم مع خلق الملزوم محال» فلا 
تتعلق به القدرة» وحينئذ فلا ينافي أنه فعل القادر المختارء وهكذا يقال في 
كل متلازمين عقلًا كالجوهر والعرضء ولو توجه هذا الاعتراض؛ لم يعبت 


١م‎ 


خاتمة الشيء ما يختمٌ به. ولمًا كان هذا الفصل آخرٌ الموضوع. 
قلت فيه خاتمة. ولمًا كان الخطأ كثيراً ما يعرض للبراهين لاختلالٍ 
وأعلم أن الخطأ قسمان: 
تارة يكون بخطأ مادته , وتارة يكون بخطأ صورته . 

١‏ والأولء إما من جهة اللفظ أو المعنى. 

أما اللفظ فكالاشتراك. نحو: هذا عينء وكاستعمال المتباينة 
كالمترادفة؛ نحو: السيف والصارمء فيغفل الذهن عمًا به الافتراق 
فيجري اللفظين مجرى واحدء فيظن أن الوسط متّحد. 

وأما المعنى. فكالتباس الصادقة بالكاذية أيضاًء وذلك نحو: 
الحكم على الجنس بحكم النوع المندرج تحتهء» نحو: هذا لون 
واللون سواد فهذا سوادء وهذا سيال أصفر والسيال الأصفر مرةء 
فهذا مرة. ويسمى مثله إيهام العكس ؛ لأنه» لما رأى كل مرة ا 
أصفر. ظنَ أن كل سيال أصفر مرة. 


: المطلق: عاداموطة - داموطة : المطلق مقابل المقيّد. من مثل أطلق الأسير‎ )١( 
. خلى سبيله ؛ والمواشي جعلها تسرح‎ 
- وفي علم المنطق المطلق هو اللفظ الدال على معنى واحد لا يتوقف إدراكه‎ 


١:١ 


بحكم المقتد''' بحال أو وقتء نحو: هذه رقبة وكل رقبة مؤمنة. 

وفي الأعشى هذا مبصر والمبصر مبصر بالليل. 

ومنه إجراء غير القطعن”" كالوهميات”' وغيرها مما ليس قطعياً 
مجرى القطعي». ونحو جعل العرضي”*' كالذاتي: نحو: هذا إنسان» 
والإنسان كاتبء. ونحو: جعل النتيجة إحدى مقدمتي البرهان ٠‏ 
بتغييرهاء ويسمى مصادرة على المطلوب. كهذا نقلة. وكل نقلة 
حركةء فهذا حركة. 

؟ ‏ والقسم الثاني من قسمّي الخطأء ما يكون خطأه في 
صورته. وذلك كالخروج عن الأشكال الأربعة بأن لا يكون على 
تأليفها لا فعلا ولا قوّة» وكانتفاء شرط من شروط الإنتاج كما تقدّم 
وإلى هذا أشرنا بقولنا: 


- على غيرهء كالإنسان فهر حد مطلقء ويقابله الحدّ الإضافي» وهو الذي لا يعقل إلا 
بالقياس إلى غيره. مثل : البنوّة والأبوّة. فالأبوّة لا تعقل إلا مع البنوّة؛ وبالعكس . 
والمطلق هو التام والكامل والمتعري عن كل قيدء. وهو المستقل عن 
المشخصات كالحركة المطلقة. 
والمطلق في علم الأخلاق ما لا يحذه حذء ولا يقيّده قيدء ومنه الخير 
المطلق والسلطة المطلقة. 
)١(‏ المقيّد: عكس المطلق كما تقدم. وفي كل وجوهه. 
(؟) القطعي: الجازم من قطع في القول جرم. 
(') الوهميات: جمع وهميّ وهو المنسوب إلى الوهم؛ وهو الخطأ في الإدراك أو 
الحكم أو الاستدلال. 
والوهم يقابل الهلوسة هوناقةنعنالة1؟ والوهم أو القوّة الوهمية: «إدراك 
المعنى الجزئي المتعلق بالأمر المحسوس» كما أورد الجرجاني في تعريفاته. 
والوهميّات: في السياق الذي بين أيدينا هي عبارة عن قضايا كاذبة يحكم 
بها الوهم في أمور غير محسوسة, مثل الحكم بأن ما وراء العالم فضاء لا 
يتناهى» والقياس المركب منها يسمى سفسطة على نحو ما عرفنا السفسطة 
سابقا . 
/0) العر 0 بإعالاهة). هو المتسوب إلى عرض (/2410621). ور ضد 
الجوهري ([16)تهاوطناة) . 


١ ؟‎ 


م 


[وخَصَا البُرْمانٍِ حَيْتُ وُجدا 
في اللفْظٍ كاشتِراكٍِ أو كجَفلٍ ذا 
وفي المَعَاني لالتباس الكانِبّه 
كَمِئْلٍ جَعْلٍ العرّضي كالذاتي 
والثان كالخُروجٍ عَنْ أشكاله 


ه شرح وإيضاح : 


في مَادَةَ أو صُورَةَ فالمُيْكّدا 
تباين مثل الرّدِيفٍ مَأخَا 
بذاتِ صنق فافهّم المُخَاطَبَه 
أوناقّج لخدن المُقَيّمات 
وجغل كالقّطعي غير القطعي 


وَتَرْكُ شَرْطٍ النتّج مِنْ إكماية] 


وقوله: «كجعل ذاه على لغة القصر فى الأسماء الستةء 


و«مأخذا» تحميز ز«مثل؛ . 


واللام في اللجنس؛ بمعنى «على». وقوله: «كالقطعي» فيه فصل 
مضاف. شبيه بالفعل بمعمول المجرورء وهو واقع نظما وثثراً . 
أما نقرأء فكقوله عليه الصلاة والسلام: «هل أنتم تاركو لي 


صاحبي ؟ . 


وأما نظماء فكقول الشاعر: 


َآنْتَ تَعْتادُ في الهيْجا مُصَابَرةٌ 


وه ه# ره 
يُصْلى بها كُلُ مَنْ عاداك نيرانا 


والضمير في قولنا: من إكماله» بعود إلى القسم الثاني . وهو 


الخطأ في الصورة والسلام. 


وهذا آخر ما قصدنا جمعه من أمّهات المسائل المنطقيّة. 
فالحمد لله على ما أنعم وألهمء. وعلى إكمال هذا الموضوع على 


الهنقة المرضية تسالة متتحانة وتفالى أن تجعله خالضا لوحية 
الكريم؛ وسبباً في نيل الثواب الجسيمء ومن الأعمال التي لا تنقطع 
فى صرف العذاب ومناقشة الحسابء إنه رؤوف رحيم توّاب» وهو 
الموفق للصواب». وعنلده حسن المآاب: 
[هذا تمامٌ الغرض المقصودٍ ‏ مِنْ أُمّهاتٍ المَنْطِق المَخموي]() 
أمهات المنطق : أصولٌ مسائله ومهماته. وم الشيء أصلهء 
ولذلك قيل لمككة أمّ القرى؛ لأنها أمّ الأرض كلّهاء ومنها نشأت. 
وكان هذا الفن محموداً؛ لأنه يصون الفكر عن الخطأء ويميّز 
صحيحٌ العلم النظري من سقيمه. ولا جرم أن ما كان بهذه الصفة في 
غاية ما يكون من الشرف والمحمدة. والله الموفق للصواب. 
[قَدِ ان بكة رَبّ الفدّقٍ ما رُمْتهُ مِنْ فَنَّ علّم المَنْطق]9) 
هذا البيت لوالدنا سيدنا الصغير بن محمد رضي الله عنه 
وأرضاف وجعل الجنة مثواه.ء ومن عذاب النار صانه ووقاه. 
أخبرني بأنه قاله في منامه بعد أن أخبرته بهذا الموضوع. 
فأمرنى بإدخاله فيهء فأدخلته رجاء بركته طالباً من الله حصول الملكة. 
متوسلا إليه بخير من على سبيل الهدى سلكه. 
[نظمه العبدُ الذليلٌ المفتقر لرحمة المونى العظيم المفتير 
الأخضريّ عابدٌ الرحمنٍ المرتجي من ربّه المنَانٍ 
ةذ 3 بط با ٠.‏ بِ وتكشف الفطا عن القا ب0") 


)١(‏ أمهات المنطق: أي أصول علم المنطق وأركانه الأساسية. 
(0) الفلق: الصبحء الخلق كله . رمته: من رام الشيء : طلبه ورغب فيه. 
(؟) تكشف الغطا عن القلوب: ترفع عنها الحجب. 
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وان يشيبنا بجسًة القُلى ‏ فإنهاكرمٌمِنْ تفضلا() 

ه شرح وإيضاح : 

المفتقر بالتاء أبلغ من الفقير لدلالة التاءه على الطلب»ء 
والأخضريّ نعت لعبدء وهو تعريف لنسبنا على ما اشتهر في ألسنة 
الناس» وليس كذلك بل المتواتر عن أعالي أسلافنا وأسلافهم أن 
نسبنا للعبّاس بن مرداس السلمي الذي قال منشدا: 
أتجفل نهبي ونهبَالعبي دبِيْنَ عيينة والأقرع 
فمَاكانَ حضني ولا حايس يفُوقان مرداسٌ في مَجْمَع 
وماكنْتُ دونَ امرئ مهما ومن يُخْفَض اليوةّ لا يُرْفَع 
دقد كنْتُ في الحزب ذاأَدْرْع فلؤاعط شيثاًولَمْأمنَه() 

ه شرح وإيضاح: 

وقولنا: «وتكشف الغطا» (البيت)؛ أي: تزيل حجب رين”"ا 
الذنوبء المحدقة بأنوار القلوبء. الحائلة بين القلب وبين علام 
الغيوب. فكم من قلب بذلك محجوبء فانحصر في سجن الدائرة 
الجسمانية» لعزوبه”؟' وجهله الدائرة الروحانيّة» والحقائق النورانيّة: 


)١(‏ أن يثيبنا: أن يكافئنا ويحسن جزاءناء وقال بعض الشراح: قوله: «وأن يثيبنا» 
قد عرفت أنه معطوف على قوله «مغفرة تحيط» إلخ . 
وقوله: «بجنة العلى». أي : جئة الدرجات العلى؛ فالعلى صفة الموصوف 
محذوف كما قاله بعض المحققين. رهو أولى من قول بعضهم إنه من إضافة 
الموصوف للصفة؛. ولا يخفى أن «العلى» جمع «علياء بضم العين مع القصر 
قوله : «فإنه أكرم من تفضلا» علة لقوله: «المرتجى» إلخ. وهذا يقتضي أن لغيره 
تعالى تفضلًا وكرماًء وهو كذلك بحسب الظاهرء وأما بحسب الحقيقة فليس 
(؟) الأبيات في ديوانه ص84. والبيت الرابع فيه بعد البيت الثاني. 
0( لعزوبه : لبعده . 
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والفتوحات الربّانيّة» فصار مملوكاً للشهوات النفسانيّة» فسلك 
المسالك الشيطانيّة» فبقى مغموراً فى ظلمات جهله؛ مكبّلا فى سجن 
هواه وفبيح فعله. محجوباً عن لطائفٍ عقله. إلا من وفقه الله وغمر 


له وتاب عليه بجوده وفضله . 


نسأله سبحانه وتعالى» وهو خير مسؤول» وخير مأمول» أن 
يزيل عا بفضله ظلمات بصائرناء التي عاقتنا عن إصلاح بواطيناء 
وشعَلَنْنا بظواهرناء وأن يقذف في قلوبنا نوراً يهدينا به عند تراكم 
ظلمات الهوى إلى صراط مستقيم ) إنه غفور رححيم . 


[وكنْ أخي للمبتّدي مسامِحًا 
واصيح الفسٌّاد بِالتَآمُلٍ 
إذ قيلَ كم مزيّف صجيحاً 
وقل لمن لم ينتّصِف لمقصدي 
ولبني إحدى وعشرين سنّة 


وكنْ لإصلاح الفسّاد ناصِحا7) 
وَإنْ بديهةفلاتَبَدَلٍ 
لأجل كون فهمهٍ قبيحًا 
العذرٌ حقٌ واجبٌ للمبتّدي 
معذرةً مقبولة مستحِسنَّة 


)١(‏ قال الباجوري: قوله: «وكن أخي». أي: في الإسلام وقوله للمبتدي مسامحاًء 


أي من الزلل الذي قد يظهر في هذا التأليف؛, وقد تقدم أن المبتدي هو الآخذ 
في صغار العلم. ولا يخفى ما في ذلك وما بعده من تواضع المصنف حيث 
جعل نفسه مبتدثاً : ولم يأمن من وقوع الزلل في تأليفه . (اه). باجوري . 

قوله: «لا سيما» إلخ. اعلم أن هذا التركيب يستعمل ليفيد أولوية ما بعده 
مما قبله في الحكم. لكن تارة يذكر بعده اسمء نحو: «جاءني القوم لاا سيما 
زيد»؛ والمعنى: حيث لا مثل الذي هو زيد موجود بين القوم الذين جازوني؛ 
بل هو الأاخص منهم بالمجيء إلى . وتارة يذكر بعده جار ومجرور مثلاء 

نحو: («أحب زيداً لا سيما على الفرس؟ٍ والمعتى جل ختقوضا علن 
الفرس. أي وأخصه بزيادة المحبة خصوصاً على الفرس.». فهلا سيما» بمعنى 
خصوصاً في محل نصب على أنه مفعول مطلق لفعل مقدرء والواو الداخلة 
تليها في بعض المواضع على كل من الحالتين المذكورتين اعتراضية» أفاده 
الرضى ملخضاء وعلى الحالة الثانية تنزل عبارة المصنف فإنه لم يذكر بعد ١لا‏ 
سيما» اسم بل جاراً ومجروراًء فمي نظير «أحب زيداً لا سيما على الفرس'. 
فالمعنى: خصوصاً في عاشر القرون إلخ (اه) باجوري. 
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لاسِيّمافي عاشر القّرونٍ ذي الجهل والفساد والفُتونٍ 
وكانّ في اوائل المُحَرْم تاليف هذ الرَّجَزِ المُنَم 
من سَنَةٍإحدى واربعينٍ مِنْبَعْدٍتِسْقَةٍ من المثين] 

ه شرح وإيضاح : 

لا شك أن مسامحة المبتدي والاعتذار له» مما ينبغي لكل 
عاقل. وذلك لقصور همّته وعدم كمال عقله وتوغله في العلم. وأنا 
أذنتُ لكل من رأى هذا الموضوعء فوجد فيه خلّلًا أن يصلحّه إن 
كان أهلا لذلك» بعد أن يتأمل وإلا فقد قيل: 
وكمْ مِنْ عائب قولًا صحيحاً وآفتّه من الفهمالسَّقيم0) 

فاعذرني يا أخي وانظرًه بعين الرضاء وإنما ذكرثٌ هذا تنبيها 
عاق قباط الطلتة الذين. اترقيون الصيعية ويسخدون التفيم يوها 
ذاك إلا لعدم إنصافهم وقلة تقواهّمء وعدم مراقبتهم للجليلء الذي لا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء ويعلم خائنة الأعين. 
والمؤمنٌ يلتمس العذر لأخيه. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: «حسب المؤمن من الشرٌ أن يحقرٌ أخاه 
المسلم» . ويقال: من ضاق صدره اتسع لسانه؛ والحق لا يعرف بالرجال. 

والمؤمن يقبل الحق ولو من الرعاة فضا عن غيرهم, وإذا كان 
العذر من حقّ المبتدي في الزمان المتقدم. فكيف في هذا الزمان الصعب 
الذي انقرض فيه أكابر العلماء»ء ولم يبق فيه إلا حثالة الحثالة» وغلبت 
العجمة على قلوب الأنام» حتى كاد العلم ينقرض بانقراض أهله. 

فإن قلت: إذا كان الأمر كما ذكرتء. فلم تجاسرت وتجارأت”') 
.على شيء لا تقدر عليه . 


«كم من مزيف...) وهذا تحريف. 
(؟) تجارأ: تجاسرء وتجرأ. 


/ا م ١‏ 


قلت: حملنى على ذلك تفاؤلي ورجائي من الله عر وجل 

قوله: «عاشر القرون» يعني من سني الهجرة. وفي القرن أحد 
عشر قولا: قيل: لكل عقد من العشرة إلى الثمانين فتلك ثمانية 
أقوال» وقيل: مائة وإياه أعني ؛ وقيل: مائة وعشرةء وقيل: من عشرة 

وعاشر القرون هو فرننا هذا الذي ظهرت فيه الفتن» واشتد فيه 
البأس» وقوي فيه النحس. واشتدٌ فيه طغيان الكافرين» وانتشر فيه 
ظلم الظالمين» وكثرت فيه شرار الخلائق» ولم يبق إلا آثار الطرائق» 
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العلياء مسابقون فيه إلى هواهم؛ ليوقعهم في أهوى المهاوي”'' وأسوأ 
المساوي”؟) 

٠ وري‎ 

وليس لهم تفكر في هادم اللذات9', ولا تأهَب فيما بعد 
الممات». كأنهم في الدنيا مخلدون: وهم للفناء مشاهدون» يخدم 
الواحد منهم طول عمره على منفعة ساعةء ويضيع منفعة الأبد”*'. فما 
أشنعها من إضاعة! 

فلو استيقظ هذا النائم» ونظر بعين قلبه» وفكر في مآل”” أمره. 
لسارع للطاعة. واشتغل بالسنة والجماعة. لكن كثر ذلبه. وقسا قلبه . 
وظهر عيبه. فخذله"'2 ربّهء فلم تنفع فيه موعظة. ولا صار من أهل 
البقظة . 


(١)‏ المهاوي: جمع مهوىه وهو مكان السقوط. 
»)0 المساوي : مخفف المساوئْ. 

(") أراد بهادم اللذات: الموت. 

(8) الأبد: يريد الآخرة والدار الباقية. 

(1) خذله رتّه: خيّب آماله وأفشله. 


إن كان قبل هذا الزمان عبدة الأوثان.ء فأهل هذا الزمان عبدة 
الشيطان» شاع الشرّ وانتشر لقرب هجوم الآيات"'' الكبرى. 
© 


اللهم وفقنا لما تحبه وترضاهء ولا تجعلنا ممّن اتخذ إلهه 
هواهء واحشرنا في زمر" أوليائك”" وجملة أصفيائك”*'' يوم لا 
يستغنى إلا بك. يوم لا ملجأ منك إلا إليكء يوم لا خير إلا لديك. 

وأعِنا على هذا الزمان الصعب الذي كسفت فيه شموس الحقء 
وشاع فيه ظلام الباطل بين الخلق» وسدّ الأفق دخان الهوى» وانتشر 
في الأقاليم واستوى». فلا حرص ولا حزن إلا على الدنيا. 

ترى الواحد إذا ضيّع من الدنيا مثقال حبّة تأسف عليه وتحيّر 
وتكدر قلبه وتغيره ويضيع من خير الآخرة ما لا نسبة للدنيا 
بحذافيرها””' منهء فلا يخطر له ذلك ببال» وما ذلك إلا من علامة 
الخذلان والضلال» ومن علامات الخسران والنكالء. ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 

زماننا هذا هو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يبقى من 


الهم وفقنا لاتباع السنّة يا ذا الفضل والمنّة» وأسعدنا بلقائك 
بلا مخنة»ء وصلى الله وسلم وبارك على سيّدنا محمد وعلى آله 


وصحمه . 


1) الآيات الكبرى: العلامات الكبرى» ولعله يومئ إلى علامات قيام الساعة. 
(؟) الزمرة: الجماعة. ويريد النخبة منهم أو الجماعة الصالحة. 

() أولياء الله: صفوة عبيده المؤمنين. 

(4) الأصفياء: المختارون. 

(5) بحفافيرها: بكليتها وسائر جوانبها . 
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[ثمّ الصلاةٌ والسلامُ سَرْمَدا ‏ على رسول الله خير منْ هدّى(') 
وألووصصخبهٍ لئقاتٍ ‏ السالكين سبنَّالنّجَاةٍ 
ما قطعَث شمسٌ النهار أبرجا وَطَلَّعَ البدرٌ المنيرٌ في التُجى] 

قد تقدم في الخطبة الكلام على ما يتعلق بالصلاة عليه وَل 

وقولنا: «ما قطعت» (البيت) ١ما»؟:‏ مصدرية ظرفية. ولفظ الأبرج'ا 
جمع قلةء والمراد الكثرة؛ لأنها اثنا عشر برجا في كل برج ثلاثون 
درجهة تقطع الشمس كل يوم درجة» وتقطع الملك في سئةء ويكون 
القوس وضيقه في الآفاق المائلة التي لها عرض. 

وأما القمرء فيقيم في كل برج ليلتين وثلثاء ويقطع الفلك في 
شهرء فسبحان مكوّن الأكوان. 

© 

تم بحمد الله وكفى. والصلاة والسلام على مولانا محمد 

المصطفى ء ولا حول ولا فوة إلا بألله العلي العظيم؛ وآخر دعوانا أن 


تم بعون الله وحمده 
تحقيق. وشرح 
كتاب 
«السلم في علم التمطق» 
للعلامة الأخضري 


0غ( السرمد: الدائم. وما لد أول له ولا آخر . 
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